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الأعمال الشعريةالمختارة 
إبراهيعناجي 
تحقيق ودراسة 


حسذنتوفيق 





Lay aa JL ae‏ الكقار :شمن 

إبراهيم ناجي 

تحقيق ودراسة حسن توفيق 

الطبعة العربية الأولى- يناي ۲.١۲‏ 

حقوق الطبع محفوظة 

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 

إدارة الثقافة والفنون , 

قسم الدراسات والبحوث 

. V6 EAOMAM: ت‎ 

. ٩۷٤ - £۸.۱0 : فاكس‎ 

الدوحة - دولة قطر - ص .ب (۲۳۳۲) 

تصميم الغلاف: الفنان عماد برقاوي 

بر را ناي الان جمال قات 

التنفيذ الطباعي: مطابع الدوحة الحديثة 

لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تخزينه 
في نطاق استعادة المعلومات أونقله بأي كل من الأشكال دون 
إكذا شن Gases‏ من pALill‏ بو التو 





إبراهيم ناجي 


الأعمالالشعريةالختارة 


نتعفيق ودراسة 


حسزتوفيبق 


المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والتراث 
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كل شيء صار مرا في فمي 
آه من يأخذ عمري كله 


واشق الخطوة يمشي ملكا 


إن يوماً واحدا أسعدني 


إذا مر يومي بلا ملتقى 





بعدما أصبحت بالدنيا عليما 
ويعيد الطفل والجهل القديما 
من اوراء الغمام) 


فيه نبل وجلال وحياء 
ظالم الحسن شهي الكبرياء 
من «ليالي القاهرة» 


جمع الأفراح Tbe‏ من شتات 
كل أعمار الورى مجتمعات 
من « الطائر الجريح» 


وإن كان في مقلتيك الردى 
أقول لقلبي انتظرها غدا 
من » قصائد مجهولة, 
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+ دائما أبدأ بالحب الذي يدفعني دفعا إلى العمل.. الحب 
هنا يرتبط بشاعر من أرق واجمل شعرائنا العرب.. كنت 
ما أزال طالبا بالمرحلة الثانوية عندما سحرني شاعر الحب 
الرقيق والكبير الدكتور إبراهيم ناجي.. أحببت قصائده 
العاطفية من كل قلبي؛ لدرجة أني حفظت معظمها إن لم 
يكن كلهاء وما تزال ذاكرتي إلى اليوم وعلى الرغم من 
عواصف الزمان وشواغل الحياة تحتفظ بكثير من هذه 
القصائد الساحرة. 

+ يبدو اننا نعشق «الثنائيات» في حياتنا الأدبية والفنية, 
حيث نتذكر حافظ إبراهيم بمجرد أن نتحدث عن «أمير 
الشعراء»» أحمد شوقي» ونتذكر ميخائيل نعيمة بمجرد أن 
نذكر جبران خليل جبران:؛ وإذا كنا حين نتحدث عن كوكب 
الشرق آم كلثوم: فإننا - في الغالب - لا نذكر مطربة قبلها ولا 
بحدهاء إلا أننا - أحيانا - نستدعي اسمهان حين نتحدث عن 
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pg lS al‏ ومن شعراء جماعة أبولو فإننا حين نتذكر 
إبراهيم ناجي» نتذكر معه علي محمود idle‏ وأعترف هنا 
بأني كنت وما زلت منحازاً لناجي» على حساب صديقه 
ومنافسه في زمانهما علي محمود طه» كما أن ناجي لم يغادر 
فلبي؛: حتى بعد أن أحببت بعده شاعرين كبيرين من رواد 
حركة الشعر الحر في أمتنا العربية؛ وهما بدر شاكر السياب 
وصلاح عبدالصبور. | 

٠‏ × دفعني الحب لشاعر الحبء لأن QUST‏ عنه - على امتداد 
أكثر من ثلاثين سنة - عشرات المقالات التي نشرت في 
العمديد من مجلاتنا وجرائدنا المربية. وفي سنة VAVA‏ 
أصدرت أول كتاب لي عن ناجي» بعنوان «قصائد مجهولة 
لإبراهيم ناجي» الذي ضم خمسين قصيدةء تصدرتها دراسة 
متأنية» وقد صدر هذا الكتاب - وقتها - عن مكتبة مدبولي 
بالقاهرة. وفي سنة 1940 كلفني الدكتور جابر عصفور - 
الأمين العام للمجاس الأعلى للشقافة في مصر بإعداد 
«الأعمال الشعرية الكاملة» لناجي والتي صدرت بالفعل في 
السنة التالية؛ سنة ۹۹7 وتضاعف فيها عدد القصائد 
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المجهولة من خمسين قصيدة إلى مائة قصيدة وقصيدة. 

× تحمس كثيرون من النقاد والباحشين والشعراء 
المرموفين للأعمال الشعرية الكاملة لناجي بعد صدورهاء 
وعلى سبيل JE‏ فإن أستاذي الكاتب الكبير رجاء النقاش 
كتب عنها مقالا رائعا مطولا في «الأهرام» بعحنوان «قصيدة 
في القلب»» كما كتب الباحث الكبير الدكتور es‏ حسين 
بكار دراسة مطولةء أشاد خلالها بالجهد الذي بذلته في 
تحقيق تلك الأعمال» وفيما بعد أصبحت هذه الدراسة فصلا 
من فصول كتاب «العين البصيرة - قراءت نقدية» للدكتور 
يوسف حسين بكارء وهو الكتاب رقم (AT)‏ في سلسلة «كتتاب 
الرياض» التي تصدر في المملكة العربية السعودية. أما 
الباحث المدقق الجاد مصطفى يعقوب؛ فقد نشر دراسة 
مستفيضة في مجلة «علامات» السعودية - عدد مارس سنة 
٠٠١١‏ بعنوان «الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم ناجي - 
ملاحظات ونصوص مجهولة» وشد سعدت وأفدت من هذه 
الدراسة؛ على الرغم من ملاحظاتي على ملاحظات مصطفى 
يعقوب!.. أما القاهرة والدوحة» فقد شهدتا ندوتين) 
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خصصتا لمناقشة - الأعمال الشعرية الكاملة لناجيء أولاهما 
نظمها المجلس الأعلى للثقافة والفنون في مصرء والثانية 
نظمها نادي الجسرة الثقافي في قطر. 

× أتصور أن الدكتور pile‏ عصفور قد سعد حقا بما 
حظيت به الأعمال الشعرية لناجي من اهتمام وتقدير, 
فضلا عن نفاد جميع نسخ طبعتها الأولى بسرعة؛ وبصورة 
فاقت التوقعات: ولهذا فإنه عاد وكلفني بمهمة جديدة 
تتمثل في جمع وتحقيق «الأعمال النشرية الكاملة؛ لناجيء 
وهذا ما قمت به بالفعل؛ لكن هذه الأعمال النثرية ظلت 
قابعة في المجلس الأعلى للثقافة في مصر طيلة أربع سنواتء 
لأسباب متعددة: دون أن ترى النور. وكان لا بد أن أغامر 
وأبادر إلى طبعها على نفقتي الشخصية في الدوحة؛ حيث 
صدرت سنة ٠٠١١‏ في مجلدين» تجاوز عدد صفحاتهما ألف 
صفحة؛ وإذا كنت قد تكبدت - ماديا - ما تكبدت؛ فإني قد 
سعدت - معنويا - بإصدار هذين المجلدين:؛ ولا أنسى هنا أن 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
قد ساندتني مسائدة مشكورة» حيث اشترت مجموعة من 
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نسخ «الأعمال النثرية الكاملة» بسعر تشجيعي» ويبدو لي أن 
باحثين جامعيين عديدين كانوا کأنما يترقبون صدور هذه 
الأعمال النثرية لناجي» لكي يشرعوا في إعداد دراسات 
أكاديمية لنيل درجة الماجستيرء فهذا ما جرى في الجامعة 
الأميركية ببيروت وما جرى في إحدى جامعات المملكة 
العربية السعودية» وجامعة فاس في المغرب. 

× تصدر هذه «الأعمال الشعرية المختارة» لناجي في 
طبعتها الأولى عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 
في قطرء وقبل أن أبدأ في الحديث عنها باعتباره مدخلا 
إليهاء وقبل أن يقرأ القارىء هذه الأعمال الشعرية المختارة 
فإني أستأذن في الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بها أو التي 
تدور حولها. 

* تشتمل هذه «الأعمال الشعرية WB Lisl!‏ على ثلاثة 
alu af‏ أولها يضم الدراسة التي أعددتها عن ناجي وعن 
حياته وشعره بصورة غامة؛ وهي بعنوان «ناجي.. الحياة - 
الحب - الموت» أما القسم الثاني فإنه يضم خمسا وعشرين 
قصيدة من روائع ناجيء والتي اخترتها من دواوينه «وراء 
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الغمام؛ الصادر سنة VANE‏ واليالي القاهرة؛ الصادر سئة 156٠‏ 
و«الطائر الجريح» الصادر سنة ۱۹0۷ء في حين يضم القسم 
الثالث Lined‏ وعشرين قصيدة من قصائد ناجي المجهولة, 
من بينها ثلاث قصائد لم تنشر من قبلء فيما سبق أن 
أصدرته؛ وقد راعيت أن أشير إلى المصدر الذي حصلت منه 
على كل شصيدة وهذا ما يجده القارىء عندما يتابع - في 
خاتمة الكتاب - «مصادر القصائد المجهو as‏ 

* من بين روائع ناجي التي اخترتها هناء حرصت على 
اختيار قصيدة «الوداع» وهي إحدى قصائد ديوان «وراء 
الغمام؛ وقصيدة «الأطلال؛ وهي إحدى قصائد ديوان «ليالي 
القاهرة' وليس المهم أن هاتين القصيدتين تنتمسيان = 
موسيقيا إلى بحر الرمل «فاعلاتن - فاعلاتن - فاعلاتن» فقد 
كتب ناجي كثيرا من روائعه العاطفية وهةا لموسيقى هذا 
البحر الذي كان يحبه أكثر من سواه من بحور الشعر التي 
حددها الخليل بن beam!‏ فالواقع أني حرصت على اختيار 
«الوداع» و«الأطلال» لأن هاتين القصيدتين قد كشفتا لي 
أمراء لا يتعلق بناحبي وحدهء إنما يتعلق كذلك بكوكب الشرق 
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أم كلثوم!. 

* كان ناجي يتمنى من كل قلبه أن تغني له أم كلثوم 
إحدى قصائده؛ حتى تتحقق له شهرة جماهيرية عريضة: لا 
مجرد شهرة في الساحة الأدبية العربية وحدهاء ولكن أم 
كلشوم لم تحقق لناجي ما تمناه من كل قلبه خلال حياته؛ 
فانطلق إلى محمد عبدالوهاب الذي اختار عدة مقطوعات 
من قصيدة مطولة من روائع ناجيء والتي يجدها القارىء 
في هذا الكتاب» وهي قصيدة بعنوان ١الخريف» Lal‏ ما غناه 
محمد عبدالوهاب منها فإنه معروف بعنوان «القيثارة» وكان 
من المقرر ان تذاع هذه القصيدة بألحان وصوت عبدالوهاب 
خلال سنة ۱۹۵۲ لکن ناجي رحل عن عالنا يوم YE‏ مارس من 
تلك السئة دون أن يسمعهاء ولم تذع هذه القصيدة إلا سنة 
1908« وأذكر منها هنا: ` 

أي سر فيك إني لست أدري 
كل ما فيك من الأسرار يغري 
“plas‏ ينساب من مفتر ثفر 
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زورق يسبح في موجة عطر 
في عباب غامض التيار يجري 
واصلأً ما بين عينيك وعمري 
تحققت أمنية ناجي - دون أن يدري - بعد انقضاء ثلاث 
عشرة سنة على رحيله عن عالمنا حين غنت آم كلثوم له 
مقاطع مسن «الأطلال؛ وأضافت إليها مقطعين من قصيدة 
«الوداع» وابتداء من سنة NAT‏ أصبح اسم ناجي على كل 
لسان بفضل صوت آم كلثوم: دون أن أنسى بالطبع العبقري 
رياض السنباطي. 
يشتمل النص الأصلي الكامل للأطلال: كما كتبه 
ناجي» على (ITE)‏ بيتاء بينما يشتمل النص الأصلي 
الكامل لقصيدة الوداع على )١8(‏ بيتاء أما «الأطلال» 
. التي غنتها آم كلثوم فهي تشتمل على (TY)‏ بيتاء منها 
سبعة أبيات من النص الأصلي لقصيدة الوداع: وأثبت 
هنا هذه الأبيات السبعة مع بيت آخر هو الثالث منها 
والذي لم تغنه أم كلثوم. 





هل رای الحب سكارى مثلنا 
كم بنینا من خيال حولنا 
ومشينا في طريق مقمرم 
وتطلعنا إلى انج .مه 
فتهاوين وأصبسحن لنا 
وضحكنا ضحك طفلين معا 
Ligh eg‏ فس بقن ظلنا 
wk‏ 
وانتتبهنا بعد ما زال الرحيق 
وأف Lia‏ ليت أثالا نهفيق 
يقظة طاحت بأحلام الكرى 
وتولى الليل؛ والليل صديق 
وإذاالنور نذير ط الع 
وإذا الففجر مطل كالحريق 
وإذا الدنياكمانعرفها 
وإذا الأحباب كل في طريق 
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قلت - من قبل - إن ناجي كان يتمنى من:كل قلبه أن تغني 
له al‏ كلثوم إحدى فصائده» لكن الأمنية لم تتحقق إلا بعد 
رحيله عن Lille‏ وهنا أطرح سؤالا طرحته على نفسي عدة 
مرات منذ سنوات» ولم أتوصل إلى إجابة عليه إلا منذ عدة 
أشهر فحسب: هل هناك من غنى قصائد لناجي خلال حياته؟ 

أهداني أحد أصدقائي الحميمين» وهو الإعلامي القطري 
حسن محمد الحاج؛ مجلدا نادرا يضم أعداد السنة الأولى من 
مجلة أسبوعية:؛ هي مجلة «الراديو المصري» التي صدر 
عددها الأول يوم Ti‏ مارس سنة ۹١١‏ أي بعد تأسيس الإذاعة 
المصرية بنحو سنة Buoy‏ والحق أني قد تصفحت أعداد تلك 
المجلة بصورة سريعة في البداية» ثم خطر لي أثناء إعدادي 
لهذا الكتاب «الأعمال الشعرية المختارة» أن aged‏ لقراءة «الراديو 
الصري» بصورة متانيةء وبهذا التأني توصلت إلى الإجابة على 
السؤال الذي كان يشغلني؛ وكنت dm shal‏ على نفسي: هل هناك 
من غنى فصائد لناجي خلال حياته؟ 
أستطيع الآن الإجابةء وهي بالإيجاب.. نعم.. هناك من غنى 
لناجي خلال حياته.. ومتى؟.. في سنة ARVO‏ ففي حفلة يوم 
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٣‏ مايو سنة 1970 غنى الأستاذ محمد صادق «قصيدة من تاليف 
الدكتور إبراهيم ناجي» ومن تلحين محمد صادق».. ولكن ما 
هي هذه القضيدة؟.. هنا المفاحأة المدهشة.. فقد غنى محمد 
صادق سنة 15160 أبياتا مما غنتها أم كلشوم سئة NAT‏ وهذه 
الأبيات من قصيدة «الوداع» لناجيء وإذا كانت أم كلثوم قد 
غنت منها - كما ذكرت - سبعة أبيات» فإن محمد صادق فد 
غنى ثمانية أبيات؛ أي إنه غنى البيت الذي لم تغنه أم كلثوم 
والذي أشرت إليه من قبل؛ Cty‏ هنا الأبيات الثمانية التي 
غناها محمد صادق سنة NAVO‏ 

هل رأى الحب سكارى مسثلنا 

كم بنينا من خيال حولنا 

ومشينافي طريق مقمر 

وض حكنا ضحك طفلين مسعا 

وعدونا فسسس ب فنا طلا 

وتطلعنا إلى أنجمه 

فتهاوين وأصبحن لنا 
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ake 
لم يا هاجر أصبحت رحيما‎ 
والحنان الجم والرقة فيما‎ 
لم تسقيني من شهدالرضا‎ 
وتلافيني عطوفا وكريما‎ 
از شرا في في‎ app كل‎ 
بعدماأصبحت بالدنيا عليما‎ 
من يأخذ عمري كله‎ of 
ويعميد الطفل والجهل القديما‎ 
وإذا كان لا بد أن نلاحظ شيئا في ترتيب الأبيات: فإني أذكر‎ 
كلشوم هو الثالث في النص الأصلي‎ pl هنا أن البيت الذي لم تغنه‎ 
للمقطوعة؛ ولكن محمد صادق جعله البيت الرابع» وفضلا عن‎ 
هذاء وخارج سياق الحديثء فإن مجلة «الراديو المصري» أخطات‎ . 
خطأ طباعيا في هذا البيت؛ فجاء على هذا النحو:‎ 
وتطلعنا إلى أنج مه‎ 
فتهاويتا وأصبحن لنا‎ 
والصحيح» كما ورد في نص القصيدة ضمن ديوان «وراء‎ 
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الخمام» الذي صدر سنة NAVE‏ هو: 


وتطلعنا إلى انج مه 
لفتهاوين وأصبحن لنا 


وهنا أود أن أقول إن أم كلثوم ربما تكون قد استمعت 
إلى أبيات ناجي هذه سنة 1410 من خلال حفلة محمد 
صادق» وإذا لم تكن قد استمعت, فإنها - بالتأكيد - قد 
قرأت هذه الأبيات» لأنها منشورة في «الراديو المصري» إلى 
جوار نصوص الأغاني التي كانت تغنيها في نفس تلك 
السنةء وقد عاد محمد صادق إلى غناء أبيات ناجي مرة 
ثانية في حفلة ١‏ أغسطس ١۱۹۲ء‏ ثم غنى لناجي قصيدة 
«الغد» في حفلة ١۷‏ أغسطس من نفس تلك السنة؛ وهي 
القصيدة التي غنتها فيما بعد المطربة الكبيرة shaw‏ 
tore‏ ولحنها رياض السنباطي» وغنى محمد صادق 
قصيدة ثالثة لناجي في حفلة ١١‏ أغسطس NANO‏ وهي 
بعنوان «توأم الروح» التي ضممتها - فيما بعد ضمن 
القصائد المجهولة في «الأعمال الشعرية الكاملة» لناجي؛ 
ومطلعها؛ | | 
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مهلا فإن المنادي شطرك الظامي 
يا توأم الروح ادرك روحي الدامسي 
× بحكم عملي في الصحافة:؛ فإني أعذر الذين يقعون في 
أخطاء تبدو مضحكة أحياناء نتيجة عدم التزامهم ABUL‏ التي 
تتطلب SLi‏ وهو ما لا يتحقق للصحافة اليومية بصورة 
اساسية؛ لكني أتصور أن التأني مطلوب حين يكون ما هو 
مكتوب فيها مكتوبا في مجلة أسبوعية؛ ويصبح التأني مطلوبا 
أكثر حين يكون المقال مقالا لرئيس تحرير المجلة الأسبوعية. 
على غلاف عدد W‏ فبراير سنة ٠٠٠١‏ من مجلة «نصف 
الدنياء الأسبوعية والتي ترأس تحريرها الكاتبة القديرة 
سناء البيسي؛ نطالع عنوانا مثيرا هو «سناء البيسي تنفرد 
بنشر أشعار مجهولة لإبراهيم ناجي بخط يده»» أما المقال 
ذاته فإن خاتمته تقول: ..١‏ يا ناجي الأشعار.. بإزاحة الستار 
عن قصائدك الجديدة نعدو نسابق جميع الصحف والمجلات 
والمحافل والأقطار..»!! 
يستند مقال سناء البيسي على مجموعة من القصائد 
بخط ناجي؛ وهي من القصائد التي تحتفظ بها السيدة 
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أميرة إبراهيم ناجي» وقد سعدت سناء البيسي بهذه 
القصائد. وقامت بتصويرهاء لتنشر ضمن مقالها الأسبوعيء 
ولو كانت هذه القصائد «جديدة» حما لكنت فد سعدت بهاء 
باعتباري واحدا ممن يعشقون قصائد الشاعر الرقيق 
والكبيرء لكني أدركت بمجرد أن تصفحت القصائد المنشورة 
في «نصف الدنيا» أنها - في معظمها - ليست ١جديدة)‏ 
وبالتالي فإن سناء البيسي ما كان لها أن تقول (يا ناجي 
الأشعار.. بإزاحة الستار عن قصائدك الجديدة نعدو نسابق 
جميع الصحف والمجلات والمحافل والأقطار..»!! 

كنت أتمنى أن تقرا سناء البيسي دواوين ناجي؛ وبالذات 
ديوان «ليالي القاهرة» قبل أن تكتب عن ناجي ما كثنبته؛ 
متصورة إنها قد أتت بشيء جديد» دون أن يكون هناك أي جديد 
بالفعل؛ وذلك OY‏ معظم القصائد المصورة بخط ناجيء تمثل 
مقطوعات من قصيدة «الخريف» وهي إحدى قصائد ديوان 
«ليالي القاهرة؛ الصادر سنة 0١‏ وقد ضممت هذه القصيدة إلى 
«الأعمال الشعرية الكاملة» لناجيء كما أنها موجودة هنا في هذا 
الكتاب الذي يضم «الأعمال الشعرية المختارة» لناجي. 
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اعرف أن الكاتبة القديرة سناء البيسي تعشق محمد 
عبدالوهاب» فكيف لم تستطع أن تتبين أن القصيدة 
الوحيدة التي غناها عبدالوهاب 5 والتي أشرت إليها 
هنا من «Jud‏ هي من ضمن القصائد التي تقول هي عنها إنها 
٠‏ «جديدة؟!.. هل «أي سر فبك إني لست أدري..) جديدة؟! 
cally‏ جانب هذا فإن عملية نقل بعض القصائد المكتوبة بخط 
ناجي؛ لكي يتسنى نشرها بحروف الطباعة قد شابتها 
أخطاءء أذكر هنا منها على سبيل المثال: 
عندما (ارفع) ركب العمر 
(شاهدت) الدنيا وجوه 5599 
فالصحيح؛ كما ورد بخط ناجي الواضح؛ وكما ورد في 
ديوان «ليالي القاهرة؛ و«الأعمال الشعرية الكاملة» وهذه 
«الأعمال الشعرية المختارة» هو. 
عند ما ao‏ ركب pall‏ 
شاهت الدنيا وجوها ورؤى 
. أتمنى أن تعود سناء البيسي إلى مقالها وإلى دواوين ناجيء 
لكي تتبين أشياء عديدة؛ لا مجال هنا لأن أطيل في الحديث 
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عنها وشرحها. 

× من خلال متابعاتي المتأنية لشعر ناجي؛ وقراءاتي 
الفاحصة للدراسات التي صدرت عنه» أدركت أن كثيرين من 
الدارسين والباحثين الأكاديميين قد وقعوا في أخطاء 
فادحة؛ بل فاضحة:؛ وقد أشرت إلى بعض هذه الأخطاء لا 
كلهاء في الدراسة التي أسميتها «ناجي.. الحياة - الحب - 
. الموت» وإذا كنا نعذر الورثة لأنهم ليسوا متخصصين؛ فهل 
بمقدورنا أن نعذر الدارسين والباحثين الأكاديميين؟! 

× أود أخيرا ان اشير إلى قضية حساسة:؛ لأنها تتعلق 
بورثة الشعراء الذين أحببتهم بصورة عامة؛ فقد أدركت أن 
كثيرين منهم لا يحسنون التصرف فيما تحت أيديهم من 
كنوز ازواجهم أو آبائهم الشعراء الذين رحلوا عن عا مناء ولأن 
هؤلاء الورثة ليسوا متخصصين في الأدب ولا في تحقيق 
النصوصء فإنهم يقعون بين الحين والآخر في أخطاء 
فادحة» وقد يوقعون معهم في مصيدة تلك الأخطاء من 
يتعاملون معهم من املحققين» وهذا ما جرى بالفعل فيما 
يتعلق بالشاعر الرقيق الكبير الدكتور إبراهيم ناجي» لكني 
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أكتفي acl Ley‏ دون أن أورد أمثلة عديدة أعرفها Bm‏ 
المعرفة: وذلك حرصا مني على عدم إحراج أحد. 

× هذا قليل من كثيرء أحببت أن أشير إليه قبل أن أبدا 
تقديم هذه «الأعمال الشعرية المختارة» لناجي» وقبل أن 
يشرع القارىء في فراءتهاء ويبقى الحب الذي يدفعني دفعا 
إلى العمل المضني؛ وفاء لمن أحببتهم من شعرائنا العرب» وفي 
صدارتهم شاعر الحب الرفيق والكبير إبراهيم ناجي. 


«حسن توفیق» 
الدوحة - ١١‏ نوفمبر ٠٠١١‏ 
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ناجي ... الحباة- الحب -الموت 
بقلم؛ حسن توفيق 


نحن لا نولد بإرادتناء ولا نموت بإرادتنا. لكننا نستطيع أن 
نسعى لتحقيق ما نود أن نحققه بإرادتنا عبر سئوات حياتنا. 

مابين یوم ۲۱ ديسمبر عام ۱۹۹۸ ويوم TE‏ مارس عام ۱۹۵۲ء 
عاش شاعر مرهف الحسء محب للحياة إذا جادت عليه بالحب, 
وناقم عليهاء بل كاره لها إذا حرمته من الحب. هذا الشاعر 
المرهف الحس هو الدكتور إبراهيم ناجي الذي كانت حياته 
قصيدة حب ذات مقاطع متنوعة:؛ أغلبها شجي وحزين» وأفلها 
مسكون بالفرح. 

امتزج شعر ناجي بحياته امتزاجا عميقاء يصعب معه أن 
نفصل بينهماء فقد كانت قصائده انعكاسا لحياته, وكانت 
حياته - بمنغصاتها وآلامها الكثيرة وبأفراحها القليلة - 
مرسومة في فصائده. لکن ناجي -في خضم حياته - لم يهتم 
بجمع قصائده أولا بأول في دواوين تضمها مجتمعة؛ على 





عكس شعراء جيله وشعراء الأجيال التالية» وعلى سبيل المثالء 
فإن ناجي الذي عاش أريعا وخمسين سنة لم يصدر غير 
ديوانين في خحياته؛ بينما نجد أن علي محمود طه الذي عاش 
سبعا وأربعين سنة (من ۹٠١‏ إلى 1489( قد أصدر خلال حياته 
دواوينه «الملاح التائه» و «ليالى الملاح التائه» و «أرواح وأشباح» 
و«زهر وخمر' و «الشوق العائد؛ و اشرق وغرب». اهتمام علي 
محمود dla‏ بجمع قصائده في دواوين خلال حیاته» جعل 
ما الدين تا لجمعها في «أعمال شعرية كاملة؛ مهمة 
سهلة ويسيرة؛ بينما تكفل عدم اهتمام ناجي بجمع قصائده 
في دواوين - باستثناء ديوانين - خلال حياتهءبأن يجعل مهمة 
الذين تصدوا لجمع تلك القصائد في «أعمال شعرية كاملة» 
age‏ صعبة وعسيرة.. . 

حقاء إنها مهمة صعبة وغسيرة؛ مهمة التصدي لجمع قصائد 
ناجي في مجلد واحد ضخم يضمها - مجتمعة - بين دفتيه, 
لكني أؤمن أن أي عمل ممزوج بالحب» يمكنه أن يتغلب على 
الصعاب وأن يجعل العسير يسيرا ... العمل الممزوج بالحب هو 
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الذي صوره جبران خليل جبران في «النبي؛؛ ويطيب لي هنا 
أن أقتطفه نقلا عن الترجمة الرائعة التى قام بها الكاتب 
الفنان الكبير د. ثروت عكاشة. يقول جبران: «.. وما يكون 
العمل الممزوج بالحب؟.. هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة 
من قلبك كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب .. هو أن 
تبني دارا والوجّد رائدك كما لو كانت هذه الدار ستضم من 
تحب .. هو أن تنشر البذور في حنان» وتجمع حصادك في 
فرح؛ كما لو كانت الشمار سيأكلها من تحب .. هو أن تنفح كل 
ما تصنعه يداك بنسمة من روحكء وأن تدرك أن كل أعزائك 
الراحلين» قد التفوا حولك يراقبون ٠..‏ أحسست بفرح عميق»؛ 
رغم أن الفرح شحيح في زمانناء منذ أن كلفني عام ARNO‏ ' 
الأستاذ الدكتور pile‏ عصفور - الأمين العام للمجلس الأعلى 
للشقافة في مصر الغاليةء بمهمة إصدار «الأعمال الشعرية 
الكاملة؛ للدكتور إبراهيم ناجيء لأني كنت أتهيأ بالفعل 
لإصدارها بعد استكمال القصائد استكمالا وافيا ودقيقاء بل إني 


كنت أحلم بإصدارها على نفقتي الخاصة:؛ لكن الحلم كان 
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alent‏ عن صخرة الأعباء المادية التي لا قبل لي بها ولا 
بمواجهتها. وهكذا شرعت في مهمتي بحماسة لم أعهدها في 
نفسي منذ سئوات؛ حماسة غذاها الحب لشاعر الحب الرقيق 
والكبير الدكتور إبراهيم ناجي, الذي أحببته منذ صباي . 
الباكر.. كيف نشا هذا الحب وكيف تغلغل في أعماقي ولاذا هذا 


ما تحدث عنه. 
ناجي .. والصبي الذي أحبه 


مازلت أذكر هيئتى وأنا صبي في الخامسة عشرة من عمره 
.. كان يحلو لهذا الصبي أن يقضي معظم أمسياته على شاطىء 
النيل في ساحل روض الفرج» مترنما بأبيات عذبة رقيقة 
يختلس النظر إليها بين الحين والحين من ديوان شعر صغير 
الحجم يحمله معه في تلك الأمسيات باعتزاز وحبء كما لو 
كان يحمل شیئا نفيسا يود ان يراه الناس جمیعا لكى يتسنى 
له أن يتباهى به عليهم .. 
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والحق أن المارة على شاطىء النيل لم يكونوا يأبهون كثيرا 
لهيئة هذا الصبي» بقدر ما كانوا يندهشون عندما يهطل المطر 
في تلك الأمسيات البعيدة: فيهرولون جميعا تاركين هذا 
الضبى بجسده النحيل وخطواته الهادئة المتسقة التى لم يفلح 
المطر في أن يخرجها عن هدوئها واتسافها .. كان هذا الصبى - 
وفتها - يسعد بهذا وينتشي إذ يرى شاطيء النيل وقد خلا من 
الناس فيما عداه .. 

أليست هذه فرصته الذهبية التى يغتنمها لكى يترنم 
بالأبيات العذبة الرقيقة بصوت عال يؤنسه ويزيح عن نفسه 
إحساسها بالوحشة الغريبة المبهمة؟!. 

كان هذا الديوان الذى يحمله الصبى هو ديوان «وراء الغمام» 

للدكتور ابراهيم ناجي» ومازال هذا الصبى - حتى بعد أن 
كبر ووخط الشيب شعره - يعتز بهذا الديوان: لأنه - من جهة 
- كان أول ديوان يقتنيه لمكتبته الوليدة: ولأنه - من جهة 
أخرى - كان يحمل إهداء خطه ناجي لأحد مفتشى اللغة 
العربية بوزارة المعارف .. يقول الإهداء: الحضرة صاحب العزة 
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عبدالحميد بك خضر مفتش وزارة المعارف .. مع تحياتي .. 
ناجي - ۸۸ 0/ ٤‏ ولقد كان من حسن حظ الصبي أنه كان 
زميلا لحقيد ذلك المفتش الراحل في مرحلة الدراسة 
الثانوية؛ فلولا هذا لما كان قد فدر له أن يقتنى هذا الديوان!!.. 

مرت الأيام .. وتلتها أيام .. وكبر الصبى .. وكبر معه حبه 
لشاعره الأثير الدكتور ابراهيم ناجي» لدرجة أنه كان يتعلق 
بالأشياء التى عرف ان شاعره قد تعلق بها في حياته؛ كما 
أنه ظل - لفترة غير بعيدة - يؤمن بالقيم والمثل التى كان 
شاعره يؤمن بها أو كان يتوهم أن شاعره يؤمن بها .. تملكه 
الزهو حين عرف أن شبرا التى ولد فيها قد شهدت ميلاد 
شاعره في يوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر عام ۰۸٩۹۸‏ 
حيث قضى ناجى طفولته المنعمة فيها بفضل ثراء والده 
ومركزه المرموق في الجتمع وقتهاء وكان يطيب لناجي 
التريض في حقول شبرا ومزارعها التى كانت ترتوى من 
مياه الترعة البولاقية؛ قبل أن يتضافر الناس على وأدها 
واجتثاث الخضرة من حقولها ومزارعها لكى يتسنى لهم ان 





يبتنوا المنازل والمدارس والمستشفيات بعد أن تكاثف السكان .. 
وكما شهدت شبرا ميلاد ناجي فإنها قد شهدت أيضا أخريات 
أيامه» وشهدت رحيله عنا إلى تلك الديار المجهولة التى لم 
يعد من الذاهبين اليها أحد .. فقد كانت عيادته الطبية - 
التى كان يتوجه اليها كل مساء لاستقبال المرضى - قائمة في 
شارع ابن الفرات بشبراء وفي تلك العيادة ذاتها فاضت روح 
ناجى من أثر السكتة القلبية وكان ذلك في يوم الرابع 
والعشرين من مارس عام AMY‏ 

وكما تعلق الصبى بشبرا التى تعلق بها شاعره» فإنه تعلق 
أيضا بالمنصورة التى تعلق بها شاعره منذ أن عمل طبيبا بها 
عام ۱۹۲۷ أى بعد تخرجه من مدرسة الطب السلطائية 
بخمس سئوات .. ومدرسة الطب السلطانية هى بالطبع كلية 
الطب الآن .. وقد تخرج منها ناجى عام ۹۲۲ ولم يطل به 
المقام في القاهرة بعد تخرجه» «إذ عين في وظيفة بالقسم 
الطبى لمصلحة السكك الحديدية ونقل إلى سوهاجء فأغلق 


عيادته بالقاهرة: وافتتح عيادة بسوهاج» وبنفس الخصائص 
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والوسائل والخلال؛ لقي من النجاح أكثر مما لقي في القاهرة 
ثم نقل من سوهاج إلى المنياء ثم إلى المنصورة؛ التى التقى 
فيها ناجي برفاق الشعر والحب والشباب ممن سيكونون فيما 
بعد من أعضاء جماعة أبولو .. التقى ناجي بعلي محمود 
طه» والتقى بهما في نفس الوقت شاعران من ناشئة الشعراء 
وقتها هما محمد عبدالمعطي الهمشري وصالح جودت .. 
وكانت هذه الجوقة تتآلف فكرا وشعرا في أمسيات عديدة 
من أمسيات عام 1977 عند «صخرة الملتقى» وهى صخرة كانت 
قائمة عند موقع بين النيل والجزيرة الرملية التى ينحسر 
عنها الماء بعد موسم الفيضان فتبدو كالصحراء .. كان أفراد 
الجوفة يلتقون لكى يتناشدوا أشعارهم الجديدة؛ ولكى ينهلوا 
في نفس الوقت من ينابيع أصدقائهم الروحيين من الشعراء 
الرومانسيين في الأدب الإنجليزي .. شللى وكيتس وبيرون 
ووردزورث .. ومن أوائل قصائد علي محمود طه التى كتبها 
في المنصورة قصيدته «صخرة الملتقى؛ وقد أرسلها إلى 
جريبة «السياسة الأسبوعية» التى كان يرأس تحريرها 
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الدكتور طه حسين .. وقد نشرت تلك الجريدة قصيدة على 
محمود die‏ في laste‏ الصادر بتاريخ ١5‏ يوليو ۱۹۲۷ء ثم 
كتب ابراهيم ناجى هو الأخر قصيدته «صخرة اللتقى» 
وأرسلها إلى نفس الجريدة حيث نشرت في عنددها الصادر 
بتاريخ 1 أغسطس ۱۹۲۷ء والحق أن ذكر التواريخ هنا أمرمهم 
حداء لأنه ليس صحيحا ما ذكره صالح جودت في مقدمة 
ديوان ناجي من أن ناجي كان أسبقهم إلى النشر كما سأوضح 
تفصيلا فيما بعدء كما أنه يصبح من الشابت الآن بالدليل 
المادی أن ناجى لم ينظم قصيدته حوالى عام ۱۹۲۸ كما 
توهم صالح cage‏ ولم ينظمها ple‏ ۱۹۳۰ كما فطع بهذا 
أحمد عبدالمعطى حجازى في مقدمة مختاراته من «قصائد 
إبراهيم ناجى» وهذا ما سيتضح أكثر عندما نتحدث عن 
قصيدة «صخرة الملتقى؛ تفصيلا. 

إذا كانت الأيام قد أبعدت جوقة شعراء صخرة الملتقى عنها 
وعن المنصورة ذاتهاء فإن ناجي لم يضتر تعلقه بهذه المدينة 
التى قضى فيها فترة من أجمل فترات حياته .. فبعد انقضاء 
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أحد عشر عاما على ابتعاده عنها عاد (gull‏ عام 1947 ليبحث 
عن الهدوء ويتطلع الى السكينة وراحة البال في جوانبها بعد 
أن طال تغرب روحه المشقلة بهم السنوات وأعباء الحياة: 
والواقع أن ناجى قد وجد - محقا - أن تغربه يسكن داخل ذاته 
نفسها لا خارجهاء وبالتالى فإنه من العبث البحث عن الهدوء 
ونشدان السكينة وراحة البال بشد الرحال من مدينة إلى 
أخرىء ومن هنا فإن ناجى قد صرخ ملتاعا حين أدرك 
استحالة ما يبتغيه: 


وافيتهاوفلول النور دامية 

تطفو وترسب أو تعلوفتعتلق 
لم أدر حين تبك لي إذا شففقى 

أبصرته al‏ على المنصورة الشفق 
يا من منحت الأماني البيض معذرة | 

إنى بهنى الأماني البيض اختنق 
أين الهدوء الرجى في جوانبها 

إنى رجبلعت وليلي كله أرق 
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أقبلت أنشد أمنا في هواك بها 


فلم أشل وتولى فلبى القرق 
لا بالقلوب ولا الأرواح يا أملى 
إنا بشيء وراء الروح نع تنق 


وقد كان من قدر الصبى المفتون بناجى أن يكون له - هو 
الآخر- غرام في المنصورة؛ تحدث عنه حينما كبر في قصيدة 
«أغنية حب للمنصورة التى ضمها ديوانه الثاني «أحب أن 
أقول .. لا' .. وإلى الآن فإن أصدفاء هذا الصبي الذى كبر 
مازالوا يعرفون فيه حنينه الدافق إلى المنصورة في حد ذاتهاء 
حتى بعد أن تحجرت القلوب وصدئت الأرواح وتفتت الأحلام 
على صخور الأهواء وبعثرتها العواصف الهوحاء .. والحق أن هذا 
ليس بمستغرب من صبى ظل تصوره للحب منبثقا - لفترة 
طويلة - من تصور شاعره الأثيرله؛ ولعل هذا أن يكون سر 
الفرحة والحسرة اللتين أحس بهما - في وقت واجد - عندما 
وجد الدكتور محمد مندور يعلل سر نفاذ قصائد ناجي إلى 
قلوب محبيها بقوله: «لقد تحكم طبع ناجي في إنتاجه 
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الشعرى؛ وجارى هذا الطبع على سجيته؛ بل غذاه بمطالعاته 
في الآداب الغربية: فتميز بالطابع الوجداني وبالحب المشالي 
وأشواق الروح .. وهذا شعر يلقى أكبر الاستجابة في نفوس 
الشبان المحرومين رغم تفتحهم للحياة ... لقد فرح الصبي 
بحديث الدكتور مندور لأنه فسرله سر تعلقه بناجى تفسيرا 
موضوعياء وأصيب الصبى بالحسرة لأن حديث الدكتور مندور 
نبهه إلى أنه شاب محروم رغم تفتحه للحياة!!.. 

يبقى أن أقول إن الصبى المفتون بناجى كان كثيرا ما يعذب 
نفسه بقوله إن حبه لشاعره الأثير حب غير مكتمل .. وإلا 
فما معنى أنه لا يستطيع - في أحيان كثيرة - أن يتذكر 
عناوين قصائد شاعره؟! صحيح أنه يحفظ القصائد نفسها 
عن ظهر فلب إلى الآن :. أما عناوينها فإنها هى التى كانت 
تجعله يتصور أن حبه لناجى حب غير مكتمل .. فكثيرا ما 
كان يحس بالحرج عندما يطلب منه أصدقاؤه أن ينشدهم 
قصيدة «الحنين؛ على سبيل المثال» فيسمعهم بدلا منها أبيات 
قصيدة «مناجاة الهاجر»!!! لم يكن لدى الصبئ وقتها تفسير 
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ولا كان لديه تبريرء لكنه ذات مرة التفت إلى مقدمة أحمد 
الصاوي محمد التى تصدرت ديوان «وراء الغمام) فوجده يقول 
«يكاد يكون ديوان اجى قصيدة واحدة وقصيدة حب» .. 
وبعدها تنبه إلى أن الدكتور محمد مندور قد أطلق على 
الفصل الذى تحدث فيه عن ناجى في كتابه «محاضرات في 
الشعر المصرى بعد شوفى» اسم «ناجي .. قصيدة غرام!.. 

أجل ... إن ناجى فصيدة غرام متسقة؛ مهما تتنوع الموسيقى 
في مقاطعها Biel!‏ أو تتغير القوافى في أبياتها .. ومن هنا 
فإن العناوين ليست في مجال الغرام بذات بال .. فالمهم في 
الوردة الجميلة المتفتحة شكلها ورائحتها لا اسمها أو عنوانها!!!. 
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عاش ناجي حياته فراشة حائرة؛ تتنقل من غصن إلى 
غصنء عساها أن تجد بديلا عن الزهرة التي كان ينشدهاء 
لكنه حرم منها طيلة حياته؛ على الرغم من أنها لم تكن 
بعيدة عنه» وهذا ماسأوضحه فيما بعد عند الحديث عن 
«زهرة المستحيل والأخريات». 

وكلما توهم ناجي أنه قد وجد الزهرة التي تعوضه عن 
زهرة المستحيل» كانت الهوة العميقة ما بين المثال وبين 
الواقع تبرز Al‏ وكانت تلك الهوة العميقة تفصل ما بين 
الملثال الذي خلقته تصورات شاعر مثالي للمرأة التي 
ينشدها بكل ما يخلع عليها من صفات ملائكية تجعلها 
دوما مرفرفة في محرابها العلوي بعيدا عن البشر 
الفانين» وبين الواقع الذي تتمخض عنه الحياة ذاتها بكل 
ما فيها من نقائص بشرية وبكل ما تجلبه معها من 
منغصات أرضية. هذه الهوة العميقة ما بين المثال والواقع 
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هى نفسها التى جعلت ناجي يحترق طيلة حياته .. 
وأغلب ظنى أنه كان يعى هذا ويدركه تماماء ولكن أكان 
بمقدوره أن يشكل حياته تشكيلا جديدا مغايرا لما تشكلت 
عليه تلك الحياة بالفعل؟ وهل كان باستطاعته أن يخرج 
عن القضبان التى حددتها له عوامل نفسية واجتماعية 
عديدة؛ تضافرت مجتمعة لكى تجعل الشاعر يسير عليها 
سواء أشاء هذا أم كرهه .. فهذه العوامل هى التى يصطلح 


حقا إن ناجي كان - في بعض الأحيان - يتمرد على 
تصوراته للمرأة التى ينشدهاء ويحاول أن يقنع نفسه بأن 
تلك المرأة لا وجود لها في الواقع لأنها من صنع خياله هو 
فحسبء لكن الحق أيضا أن هذا التمرد لم يكن يزيد على 
كونه فقاعة صغيرة ما تلبث أن تتلاشى وسط تقلبات 
العواصف ودوامات البحار .. لنستمع إليه وهو يصرخ 
صرخة تمرد حادة وعابرة في نفس الوقت: حيث يقول 
في قصيدة «بين الشاعر والريح' التى أصبحت -فيما بعد- 
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أبياتا من قصيدته الشهيرة «الأطلال»: 
هاك فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء 
فتخير ما تشاء .. ذهب العمر هباء 
ضل في الأرض الذى ينشد أبناء السماء 
أي روحانية pia ai‏ من طين وماء 
وبالطبع .. ما تلبث هذه الفقاعة أن تتلاشى» وما يلبث 
الشاعر أن يعود إلى القضبان التى حاول أن يخرج عنها .. 
ومن هنا فإننا نجده يتساءل عن معنى الحياة بدون الحب» 
ويظل هذا التساؤل يلح على وجدانه وفكره معا كلما تمعن 
في شتى مظاهر الحياة .. إنه يتساءل عن الدافع الذى دفع 
الله تعالى إلى أن يزين السماء وينسق الكون ويجعله بهيا 
حافلا بشتى ألوان الجمالء كما يتساءل عن علة انبثاق الفجر 
من خلال الظلمة وكأنه الميلاد الجديد للكون النائم .. إنه 
يتساءل ويتساءل .. ثم لا يدع احدا غيره يجيب فهو يرى أن 
كل هذا الجمال ليس إلا من أجل «روحين في أفق حلّقا» فكل 
هذا الجمال ليس له من معنى في نظر الطائر المفرد الروح 





الذى يضرب في متاهة الأفق وحده بغير أليفء ولو أن هذا 
الطائروجد أليفه لأدرك وقتئذ معنى الحياة وتمشل مفاتنها 
وسحرها وتمتع بجمالها وروعتها .. هذا ما يقوله ناجى في 
النص الكامل المجهول لقصيدة «صخرة الملتقى؛ .. يقول 
الشاعر متسائلا: 


لمن زين الله هذى السماء او جمل الكون أو تشقا 
لمن يطلع الفجر في أفقها فيبدو بها ضاحيا مونقا؟ 
لمن مَس هذا النسيم الفمام فرقرق منه الذى رقرقا؟ 
إذا ذكرته الحمائم أن وإن ضاحكته الربى صفقا 
أللطائر المفرد الروح يمضى يرود الموارد عن مستقى؟! 
وربّك ليس لهذا .. ولكن لروحين في أفق Lead‏ 


وإذا كان polis!‏ يتساءل هنا عن معنى الحياة بغير الحب, ثم 
يجيب بنفسه عن تساؤله الذى صاغه في إطار رؤية شاملةء 
فإنه - في البيتين التاليين - يقرر بصورة لا لبس فيها أن 
حبيبته هى وحدها التى علمته معنى الحياة: وأئه بدونها لا 
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يجد لها معنى ... في هذين البيتين لا يتساءل الشاعر وانما 
نجده يقرر .. وهو - في هذه المرة - يقرر ما قرره من خلال 
منظور ذاتي بحت لافي إطار رؤية شاملة .. وهذا بالطبع ما 
يغلب عليه: 
أنت التى علمتنى معنى الحياة حبيبة ونجية وصديقا 
انكرت معناها بغيرك واستوت وتشابهت سعة على وضيقا 
والواقع أن الحياة - في نظر ناجي - كانت مسرحا كبيرا 
يظل الممثلون يعتلون خشبته»ء ويلعبون أدوارهم التي 
حددها لهم المخرج مقدماء واسعد الممثلين هم أولئك الذين 
يعهد إليهم المخرج بتمثيل أدوار الحب, OF‏ هؤلاء - وحدهم 
- هم الذين يقدر لهم عندئذ أن يدركوا معنى المسرحية 
التى يمثلونهاء والحق أن المتتبع لصورة الحياة - على هذا 
النحو - عند ناجي» يجد أن الشاعر قد أغرم بها die‏ صباه 
الباكرء ويبدو لى أن هذه الصورة قد ارتسمت في مخيلته 
الشابة نتيجة إدمانه قراءة شكسبير الذي كان يدمن 
قراءته منذ كان شاباء ثم ترجم له - فيما بعد - عددا من 
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«سونتاته» .. ولقد تمثل ناجي هذه الصورة تمثلا عميقاء 
بعد ان استوعب دقائقها في «ماكبث» شكسبير على وجه 
التحديد» وهما هو يرسمها في إحدى قصائده المبكرة التى 
نشرها عام NAY‏ أى وهو في الثانية والعشرين من عمره: 

نزل الستار على الرواية وانقضت تلك الفصول وفْض ذاك اللسرح 


وكان من ولع ناجي بهذه الصورة للحياة أنه كان يعود إلى 
رسمها في قصائد عديدة له في مختلف فترات حياته .. 
ومن هذه القصائد قصيدة «رواية» التى تضمنها ديوانه 
الثاني «ليالى القاهرة» ففيها يوفصل القول ويبرز الجزئيات» 
ويحدد الملامح والقسماتء وها هو يعلن ملتاعا أن «المسرح» 
قد انفض ملعبه .. لماذا؟ لأن صحب الشاعر قد مضوا كما أن 
أحبته قد هجروه» تاركين إياه وجها لوجه أمام الزمان 
يسمعه ضحكه الساخرء ويريه كيف يقهقه القدر: 
نزل الستار ففيم A‏ خلت الحياة وأقفر العمر 
لم Gy‏ مقفرتعس تع وى الذئاب به وتأتمرٌ 
هو مسرح وانفض ملعبه لميبقلاعين ولا اثر 
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ورواية رويت وموجزها صحب مضوا وأحبة هجروا 
عبروا بها صورا فمذ عبروا ضحك الزمان وقهقه القدر 

وإذا كانت الحياة باعتبارها مسرحاء تكتسب معناها من 
وجود الحب في مشاهدهاء وتفقد JS‏ معنى مشرق عندما 
ينتفي منها الحب, فإن الموت هو الصخرة الصماء المخيفة التى 
تسقط - من عل - على خشبة المسرح فتحطمها في غير هوادة 
ولالينء والشاعر - بطبيعة الحال - لا يخشى على خشبة المسرح 
في حد ذاتهاء وإنما هو يخشى عليها لأنها تمثل الاطار SAN‏ 
يعيش الحب داخله؛ ومن هنا فإننا نجد أن ناجي - في قصائد 
عديدة له - يؤكد أنه لا ضير من تحطيم المسرح إذا انتفى منه 
الحب؛ ولعل تساؤله الذي وجهه لنفسه في مستهل قصيدته 
«رواية» أن يكون شاهدا على ذلك: «نزل الستار .. ففيم 
تنتظر؟!' .. وهكذا فإنه حين يقف أمام البحز عند الغروب 
متأملا أسرار الحياة؛ فإنئا نجد ان ضآلة الناس تروعهء وهذا ما 
يجعله يبكى على تلك الضآلة المزرية ببئي الإنسان أمام الأبد 
المجهول الذي يرداد عتمة وخفاء .. والشاعر لا يكف عن البكاء 
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إلا عندما يلوح له من خلف الدموع وجه حبيبته: وذلك أنه 
يجد فيه أحر عزاء عن الضآلة المزرية ببنى الانسان أمام قوى 
الطبيعة العاتية ومنها البحر بجلاله وجبروته؛ يقول ناجي 
في النص المجهول لقصيدة «خواطر الغروب»: 


يا لهذا الجلال والأبد المجهول يزداد حيرة وخضفاء 
روعتنى ضآلة الناس فيه فبكيت الحياة والأحياء 
فليدعنى القضاء أبكي لأشفى لم تدع als‏ الهوى كبرياء 
لاح خلف الدموع وجه حبيب لا أرى غيره لقلبى عزاء 
قلت للقلب جاء ريك فائهل كم ظمئنا فما وجدنا AU‏ 
لم ثشبنا الحياة إلا بهذا حسبنا وجهه الجميل جزاءٌ 


وإذا كان الانسان - في أوقات تبرمه بالحياة - يرى أن 
المستقبل ليس سوى خدعة كبيرة يخدع بها نفسه لكى 
يتسنى له أن يواصل السير في ركب الحياةء محفوفا بالمنى 
البراقة التى تتوافد عليه في مقتبل العمرء فإنه - والأمر 
كذلك - لابد أن يرى أن المستقبل الحقيقي له هو القبر الذى 
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تفتح فوهته الضيقة تلك الصخرة الصماء الخيفةء حينما 
تسقط - من عل - على خشبة المسرح لتحطمها في غير هوادة 
ولالين: 


أرى في العباب كفاح الحياة وتيارها الجارف الأحمقا 
والح فيها عراك الرجال إذا لاحق الزورق الزورفا 
وكيف على رحب هذا المجال ننزلها فنزلا ضيقًا؟! 


ماذا يعنى هذا المجال الرحب إذن؟! ان وجوده سيان وعدمه 
مادام الانسان سينزل في النهاية منزلا ضيقا وينتهى السعى 
المحموم إلى هذه النهاية الأسيفة .. لماذا اذن تكذب الدنيا علينا 
أو نكذب نحن على نفسنا ونعللها بمنى براقة ندرك أنها لن 
تتحفق .. يقول شاعرنا في إحدى فصائده المجهولة: 


أو هكذا الدنيا وذاك حالها أو ذاك وعد خيالها الكذاب 
أمل على أمل وآخرة المنى نوم على نوم sie‏ الأحقاب 
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ونحن لو عدنا من جديد إلى المرأة موضوع الحبء فإننا نجد 
أنها تمثل الهدف الاسمى في الأدب الرومانسى بصورة أساسية, 
بل إن النظر إلى الحياة - كما يقول رجاء النقاش في مقدمته 
لديوان «مدينة بلا قلب» لأحمد عبدالمعطي حجازى - «إنما 
يكون من خلال أفراح الفنان وأحزائه في تجربة المرأة حيث 
تحل محل روح الجمال الفرحة روح أخرى مشبعة بالحزن إذا 
ما تعرضت تجربة الحب لعائق من العوائق). 

وإذا كنت فد ذكرت أن ناجي عاش حياته فراشة حائرة 
تتنقل من غصن إلى غصن إلا أنه من سذاجة التصور البعيد 
عن التعمق ما تذهب إليه الدكتورة نعمات فؤاد في كتابها 
«ناجي الشاعرا - ص08 - حيث تقول: «... من شعر ناجي 
نتبين أنه ليس من الموحدين في الحب .. فله محاب كثيرة .. 
وقد ذاق ألوانا من الحب: | 

فتارة يفتنه السحر والذكاء Lily‏ يغريه الجمال .. ومن محابه 
البيضاء الزاهرة والسمراء الفاتنة .. وكما راعه الإشراق في 
الأولى .. سبته السمرة والجاذبية في الأخرى حتى كاد أن 
يعبدها ..» .. أقول إنه لمن سذاجة التصور ما تذهب اليه 
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الدكتورة نعمات لأن كلامها يوحيء بل يقطع بأن ناجي كان 
متقلبا في عواطفه .. يحب هذه يوماء ثم يهجرها إلى أخرى 
يحبها هی أيضا وما كد .. وهكذا .. وحقيقة الأمر أن ناجي 
قد عشق المثال الذي خلقته تصوراته للمرأة التى ينشدهاء وقد 
كان هذا المثال مستحيل التحقق في واقع الحياةء وكان الشاعر 
يلهث سعيا وراءه هنا وهناك وكان إذا عرف امرأة وتوهم أنه 
وجد فيها مثاله المنشود؛ عشق فيها هذا المثال إلى أن يدرك أنه 
غير موجود داخلهاء فيتركها إلى غيرها سعيا وراء هذا المثالء 
كما سيتبين لنا فيما بعد. ومن أغرب القصص التى يرويها 
ناجي عن نفسه - في هذا المجال - قصة تعلمه اللغة الفرنسية: 
وسندعه هو يرويها بنفسه: «ملخص الموضوع أنى كنت أعرف 
الإنجليزية فقط لأن القسم العلمي في التعليم الثانوي لا يعلم 
الفرنسية؛ ولكن ما حيلتى وانا «مضطر؛ للتفاهم بالفرنسية 
مع أعز مخلوقة في الوجودا وهى لا تعرف غير الفرنسية: 
وهى لا تحب غير بورجيه؛ وتعتقد أن قصة «التلميذ؛ قصة 
خالدة وتتمنى لو شرأناها معا بالفرنسية! أمنية عزيزة ولكن 
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ما السبيل إلى ذلك؟ على أن أتعلم بسرعة وأقرأها معها بسرعة 
وإلا فات الوقت! لست أعرف في تاريخ «الضرورات؛ أغرب من 
هذه الحكاية .. قلت لنفسى أتعلم كما يتعلم الطفل .. أحفظ 
الكلمات: ثم أتعلم ربطها ثم اتكلم» كلمات أولاء ثم جملا .. 
وهذا ما حدث .. فبعد ثلاثة شهور عدت إلى صديقتي فقرأت 
معها قصة «التلميذ» لبورجيه؛ وهى لا تكاد تصدق).. 

هذه هي القصة كما رواها ناجي بنفسه - في خاتمة مقال 
نشره في جريدة «الجمهور المصرى؛ عدد 17 فبراير 1907 - 
وكان أصدقاؤه أيضا يروون عنه قصصا عديدة لا تقل في 
غرابتها عن القصة التى رواها .. ولكن ماذا تعنى هذه القصة 
على علاتها نظرا oF‏ بطلها. لم يبين لنا كيف عرف أن 
صديقته - التى لا تمرف غير الفرنسية - لا تحب غير 
بورجيه وتتمنى أن تقرأ قصته بالفرنسية مع الشاعر على 
الرغم من أنه لم يكن يعرف الفرنسية؟! على أى حال فإن 
هذا ليس فضيتناء فالمهم حقا هو ماذا تعنى هذه القصة؟ قد 


نستغرب من الشاعر أن يكرم صديقته هذه بأن يعطيها 
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لقلب «اعز مخلوقة في الوجود؛ خاصة وان صلته بها لم تكن 
قد توثقت بعد لأنه لم يكن يعرف اللغة التي تمكنه من 
توثيق تلك الصلةء لكننا لن نستغرب هذا منه إذا أدركنا أن 
«أعز مخلوقة في الوجود» كانت تعرف اللغة العربية؛ Chg‏ 
أنكر ناجي هذاء ربما لكى يجعلنا نتشوق لأحداث قصته. 
وهذه المخلوقة هي المثال المنشود للشاعرء لكنه لم يتحقق في 
الواقع كما كان هو يحلم ويتمنى. كما أن هذه القصة تبين 
لنا أن ناجي كان من الرجال الذين لا يتحمسون لأمر من 
الأمور ولا ينجزونه بسرعة إلا إذا كان وراء كل منهم امرأة 
ترعاه Gh shy‏ على كتفه وتنظر إليه نظرة تشع بالحنان, 
ولذا فإن شاعرنا قد استطاع - في مدى ثلاثة شهور لا أكثر - 
أن يتعلم اللغة التى جعلته يتفاهم مع صديقته ويحقق لها 
أمنيتها العزيزة في قراءة قصة «التلميذ؛ لبورجيه معه!!.. 
ومادمنا قد تحدثنا عن ناجي باعتباره أحد الرجال الذين 
يتلمسون حنان المرأة: فإننا نود أن نتحدث عن عالمه الشعري 
لكي يتبين لنا إلى جانب ما نريد تبيانه كيف أن تلمس حنان 





المرأة كان نغماة يستعذبها ولا يمل من تكرارها من صباه إلى 
شيخوخته؛ ومن بدايات قصائده الى آخر ما كتب في حياته: 
وإذا كان لكل شاعر أصيل عالمه الفني المميز الذى نستطيع 
القول إنه عالمه هو فحسب فإن الصور الشعرية التى تستهوى 
مثل هذا الشاعرء فيعمد إلى تكرارها بصورة ملحة على امتداد 
قصائده» تشكل لبنة من اللبنات التى يشيد بها الشاعر عالمه 
هذاء وشاعر الحب الأصيل لابد إذن من أن يرسم صوره 
الشعرية من تجربة الحب بكل ما فيها من إشراق وكدرء ولو 
أننا تتبعنا هذا عند ناجي لوجدنا أن هناك ثلاث صور شعرية 
كان يعمد إلى تكرارها في قصائده بصورة ملحة:؛ أولى هذه 
الصور هي صورة بناء الشاعر والذي يبدو لنا متهاويا متداعيا 
إلى أن تجيىء الحبيبة؛ فترفع هذا البناء شامخا ثم تهجره 
الحبيبة فيتهيا للسقوط؛ Lal‏ الصورة الثانية فهى صورة يد 
الحبيبة التى تمسح عن الشاعر همومه وتمسح - في نفس 
الوقت - خطايا co pure‏ وتبث في قلبه العزم والثقة بالنفس؛ 
وثالشة هذه الصور صورة الفراشة التي ترمز حينا إلى قلب 
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الشاعر الذي يحب النور ولو كان فيه احتراقه؛ كما ترمز حينا 
آخر إلى حياة الشاعر ذاتها. 

وسنكتفن هنا بتتبع الصورة الأولى تتبعا سريعا عبر 
نتاج الشاعر كما سنشير إلى الصورة الثانية على عجلء لقد 
كان ناجي - في أشهر قصائده - وهى قصيدة «العودة» - 
يرى أن حبيبته هى ركنه الحاني الذي يلجأ اليه» محتميا 
بظلاله الناعمةء لكى ينشد الراحة من بعد طول المسير في 
صحراء الحياة الوحشةء وفي هذا - بطبيعة الحال - نشدان 
للحنان الذى يبتغيه الشاعر وقد كان هذا الاحساس يبرز 
ويتضخم في قصائد متعددة لهء فهو يقول في قصيدة 
«العودة؛ من ديوانه الأول «وراء الخمام». 

ركني الحاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعانى الطليح 

علم الله لقد طال الطريق Lily‏ جئتك كيما أستريح 

ثم يعاود نشدان الحنان في قصيدة «خمر الرضا» من ديوانه 
الثانى «ليالى القاهرة»ء لكنه - هذه المرة - يلجأ للتصريح بأنه 
يريد أن يتوسد صدر الحبيبة البرلكى يرتاح على خفقاته من 
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بعد أن تعبت روحه كما تعب جسده أيضاء بينما كان - في المرة 
السابقة - يلجأ إلى التلمييح بذكر الركن الحانى وظلال الخلد 
كم تمنيت صدرك البّريرتاح على خفقه الطريد المعذب 
هات وسدني الحنان عليه حسدى متعب وروحي متعب 
ومن هذا المنطلق بدأت صورة «البناء؛ تتشكل في وجدان 
الشاعر؛ فهو يعاتب حبيبته على تركها إياه وحيدا لأنه يرى 
أن وجودها جنبه يخفف dic‏ جهد العيش؛ فهي التي ترفع 
«البناء» إذا مال وتقيمه إذا انهارء ولذا فإن الشاعر كان يحس 
أن الأيام لا تقوى على هد «بنائه» هذا طالما أن الحبيبة إلى 
جوارة: 
بحبك استشفى فكيف تركتنى ولم يبق غير العظم والروح ely‏ 
وكنت إذا شاكيت خففت محملى فهان الذي alah‏ في العيش من جهد 
وكنت إذا انهار البناء رفعته فلم تكن الأيام تقوى على Gud‏ 
واذا كانت هذه الصورة منتزعة من إحدى قصائد ديوانه 
الثانى فإن ناجى قد عمد إلى تكرارها في إحدى قصائد ديوانه 
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الثالث «الطائر الجريح» وهى نفس القصيدة التى يحمل 
الديوان اسمهاء وفيها يبين انه لولا وجود الحبيبة جنبه لا 
كان قد قال لشىء في الوجود مرحباء ولولاها أيضا لما وجد 
الحنان .. أليست هى التي أقامت «بناء؛ الشاعر من لاشىء: 
لولاك ما قلت لشىء في الوجود مرحبا 
ولم أجد ركنا غنيا بالحنان .. طيبا 
أنت التى أقفمت مرفوع البناء من هبًا 
هذه هى الحبيبة التى أقامت «بناء الشاعر» فلا عجب إذا 
رأينا أن روح الشاعر تتحول إلى ظل شاحب يمتد في هيكل 
متخاذل الأسوار بعد أن رحلت الحبيبة وارتحل النور الذى كان 
يضيء جنبات «البناء» بارتحالهاء على نحو ما نرى في البيتين 
التاليين المنتزعين من قصيدة «الفراق؛ التى يضمها ديوان 
«الطائر الجريح): ش 
يامن رفعت بناء نفسى شاهقا متهلل الجنبات بالأنوار 
اليوم لى روح كظل شاحب فى هيكل متخاذل الأسوار 
هذه هى صورة «البناء؛ Lol‏ صورة يد الحبيبة فإن الشاعر 
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يرسمها لنا- بصورة ناضجة- في قصيدة «بقايا حلم؛ التي 
يتضمنها ديوانه الثالث «الطائر الجريح؛ فهو يطلب من 
الحبيبة أن ثبقي يدها في يده لكى ينفض بها عن نفسه 
الخوف من الغد المجهول الذى يبين الشاعر أنه يخشاه دوما لأنه 
يفرق بينه وبين الحبيبةء ويظل الشاعر يصور إحساسه بوقع 
يد الحبيبة على روحه الرقيقة:؛ فمنها يستمد الثقة بالنفس 
ويشد الأزرء ومن عناقها ليده يؤمن أن حبه باق معه وأنه لم 
يكن حلما .. وانتهى: | 


كلما (old‏ حبيبي يده لحظة فلت وحبى أبقها 
أبقها أنفض بها خوف غد ٠‏ وأحس الأمّن منها وبها 
أبقها أشدد بهاأزري إذا ضعف الأزر أو العزم وهى 
أبقهاأومن اذا لامستها أن حبي ليس حلما وانتهى 


والواقع أن تصوير يد الحبيبة هنا لم يكن لأول Bo‏ فقد 
سبق للشاعر أن صور تلك اليد في قصيدة «توأم الروحا 
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الجهولة والتى نظمها عام ۵١۹۳ء‏ وهو يطلب - هنا أيضا - من 
حبيبته أن ثبقى يديهاء لأنهما - من جهة - يدا ملك من 
الملائكة» ولأنهما شفاؤه - من جهة اخرى - فقد جرحته أيامه 
وجنى عليه زمنه» وهو لهذا ينادى الحبيبة طالبا منها أن قبل 
إليه لكى تشفيه مما أصابه؛ ولكى تغفر يداها جرح الأيام: 


يداك ياكل أحلامى يدا ملك هما شفائی هما .. یاکل أحلامى 
إلى بالله أنسى ما جنى زمنی وامددهما لی تغفر جرح أيامى 


- ويستطيع المتتبع لقصائد ناجى مجتمعة أن يرى كيف 
كان الشاعر يعمد إلى تكرار صورة: ١يد‏ الحبيبة» التى 
تفعل الأعاجيب» ومهما يكن من pal‏ فإن هذه الصورة 
ومثيلاتها إن دلت على شيء, فإدما تدل على أن الشاعر لم 
يكن يرتوى أبداء فقد كان سريع التعطش إلى سكينة 
الروح التى يرى أن مبعثها يكمن في أن تحنو عليه 
الجبيبة:؛ لكي تقيم «بناء نفسه؛ أو أن تلمسه يدها لكي 
تشد أزره ... ألم Jal‏ إنه عاش حياته فراشة حائرة؟.. 
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بين زهرةالمستحيل .. والأخريات 


ما الذي يمكن أن نراه حين نقف على أحد الشواطيء؛ وننظر 
إلى البحر الممتد أمامنا؟.. إننا نرى الأمواج وهى تتلاحق 
وتتتابع موجة في إثراخرىء ونراها في عنفوائها وهى مقبلة 
من بعید» كما نراها وهى تتكسر وتنبسط على الرمال فوق 
أقدام الشاطيء, ونرى الزبد الذى سرعان ما يذهب جفاء دون 
أن يمكث في الأرض؛ لكن هل ما نراه ممتداً أمامنا هو البحر 
حقا؟ لاء ليس هو البحر حقاء إنما هو المظهر الخارجى cdl‏ 
فالبحر حقا يكمن فى الأعماق» بكل ما فيها من أسرار ومن 
حياة ومن جزئيات وتفاصيلء؛ لكن الأعماق لا يراها من 
يكتفون بالوقوف على الشاطىء. الأعماق تتطلب الجسارة التى 
تهيئنا لأن نغوص فيها لنتعرف ولنستكشف ما هو مخبأ وكامن 
في ثناياها .. ' | 

الذين يحكمون على الشاعر - أي شاعر - من خلال ما يبدو 
لهم من مظهره الخارجى؛ لا يختلفون كثيرا ae‏ يكتفون 
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بالوقوف على الشواطىء. متصورين أنهم قد عرفوا البحر.' 
للشاعر أعماق كأعماق البحر؛ ونحن لا نستطيع الحكم عليه إلا 
إذا آثرنا أن نتغلغل في الأعماق: لنستكشف ما قد يتاح لنا 
استكشافه من الأسرار والجزئيات والتفاصيلء التى تؤلف - 
مجتمعة - عالما بأسره» هو عالم الشاعر المستكن في هذه 
الأعماق .. 

الحكم على ناجى من خلال المظهر الخارجي هو الذى جعل 
الدكتورة نعمات فؤاد ترى ...١‏ أنه لا من الموحدين في 
الحب .. ala‏ محاب كثيرة .. وقد ذاق ألوانا من الحب, فتارة 
يفتنه السحر والذكاء وآنأ يغويه الجمال .٠...‏ والحكم على 
اناجى من خلال المظهر الخارجى هو الذى دفع عباس خضر 
لأن يشن خملة استهزاء على بعض قصائد ناخى العاطفية 
وقد امتدت هذه الحملة أسابيع عديدة على صفحات أعداد من 
مجلة «الرسالة» خلال السنوات 1944-1957 - ۹٤۱۹ء‏ وعلى سبيل 
السخرية المرة لقب عباس خضر ناجى ب «الدكتور عمر بن 
أبي ربيعة؛ الذى يتغزل في هذه وتلك وبأخريات غير هذه 
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وتلك؛ والحكم على ناجى من خلال المظهر الخارجى هو الذى 
حدا بنعمان عاشور لأن يقول في مجلة «الدوحة؛ - عدد مايو 
...١ ۰‏ كان ناجى كلما رأى امرأة وقع في حبها .. قالحب 
عنده كما كان يقول المرحوم كامل الشناوى مثل «قزقزة اللب» 
.. وكامل الشناوى نفسه كان كذلك .. ويبدو أن جميع كتاب 
القصائد الرومانتيكية من الشعراء جميعا .. مثلهما تماما .. 
والشرط الوحيد عندهم أن تكون المرأة جميلة وأن يكون 
جمالها موحيا بالشعر .... | 

لو أننا انسقنا وراء الحكم على ناجى من خلال الظهر 
الخارجى؛ وهو الحكم الذى أصدره كل من د. نهمات فؤاد 
وعباس خضر ونعمان عاشور؛ ومعهم آخرون عديدونء فإننا 
نستطيع القول إن ناجى كانت له صولات وجولات تجلت في 
قصائد عديدة مع كثيرات من الفنانات الممثلات والمطربات 
والكاتبات والشاعرات» فقد كتب ناجى - على سبيل المشال - 
قضيدة في ديوانه الأول عن أمينة رزق: ولكنه وضع نقاطا 
مكان اسم تلك الفنانة؛ ولكن من يراجع مجلة «أبولو؛ يجد أن 
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اسم «أمينة؛ قد ورد في نص نفس القصيدة والذي حذفه 
ووضع نقاطا مكانه في النص المنشور في «وراء الغمام؛ وكتب 
ناجي عن «زوزوات عرفهن' والزوزوات اللواتى عرفهن هن 
زوزو حمدى الحكيم وزوزو ماضى وزوزو Sad‏ وكتب ناجى 
عن المطربة شهر زاد وعن الراقصة سامية جمال؛ كما كتب عن 
الشاعرات منيرة توفيق وجليلة رضا وأمانى فريد .. وكل هذه 
الأسماء ليست على سبيل الحصرء بل على سبيل المثال!!.. 

ماذا لو لم نقنع بالوقوف على الشاطىء قائلين: هذا هو 
البحر يمتد أمامنا؟... ماذا لو أننا تغلغلنا وغصنا فى أعماق 
البحر؟!!.. | ٠‏ 

على المستوى الحياتى: كانت هناك حبيبة واحدة؛ هى التى 
أسميها «زهرة المستحيل؛ التى حرم ناجي منها طيلة حياته 
رغم أنها إحدى قريباته؛ وعلى المستوى الإبداعى: فإن هذه 
الحبيبة وحدها هى التى ألهمت ناجى روائع عديدة؛ من بينها 
رائعة «الأطلال؛ التى زغمت إحدى الممثلات أنها ملهمتها منذ 
أن غنت الراحلة العظيمة أم كلثوم مقاطع منهاء مزجتها مع 





مقاطع من قصيدة أخرى .. 

من هي هذه الحبيبة؟ .. من هي «زهرة المستحيل!؟ 

«زهرة المستحيل؛ التى أحبها ناجى؛ لها وجودان» وجود 
خيالى: ووجود حقیقی, Lal‏ الوجود الخيالى فيتمثل في «دورا! 
بطلة «دافيد كوبر فيلد» لتشارلز ديكنزء وأما الوجود الحقيقي 
فيتمثل في قريبة ناجى الجميلة التى حرمته منهاء وبوجدان 
الشاعر مزج ناجى بين الوجود الخيالى والوجود الحقيقى 
مزجا عميقاء يصعب معه أن نفصل بينهما!!.. 

والآن .. فلأشرح الأمر .. | 

في مقال مطولء كتبه ناجى في جريدة الاوز المصرى» ' 
قبل رحيله عن عالنا بنحو شهر واحدء تحدث الشاعر الرقيق 
عن الكتب التى أثرت في Lee ee‏ فتاهو 
حديثه عن رواية «دافيد كوبرقيلد).. 

يقول: «كان هذا في مستهل الصبا .. سمعت كثيرا من 
القصص التى كان يقصها والدى على أمى .. سمعت «أوليفر 
تویست» وسمعت كل قصص ريدارها جارد وسمعت وسمعت 
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.. ولكن الذى انطبع في ذهنى هو دافيد كوبرفيك. لا أعمرف 
ماالسرفي ذلك ولكنى أعتقد الآن أن قوة القصة في أنها 
سيرة صادقة لديكنز بالذاتء عبر فيها أصدق التعبير عن 
انفعالاته, وشرح فيها الحب العفيف الراقى أوفى شرح؛ وكنت 
نا إذ ذاك في بدء محاولاتى للشعر؛ فلم يكن عجيبا أن ينتعش 
HS.‏ في خيالى بسمو روحه ونقاء قلبه؛ مع أنه لم يكن 
شاعراء ولكن الذى كتبه نثرا هو في الحق أرفع وأعلى من شعر 
ألوف من الشعراء.. وماذا في فصة دافيد كوبرفيلد!! أنها 
تذكرنى - أو على الأقل تجرى في خيالى - مع عودة الروح 
لتوفيق الحكيم لا شيء غير الصدق والواقع. قصة غرام قد 
تنتهى للاشىءء ولكنها في الحياة كل شىء .. قصة غرام ديكذر 
بالفتاة «دورا؛ .. «دورا؛ التى كان لا يقول إنها حبيبته؛ بل كان 
يسميها وجوده العزيز:. أبدع وصف في لغة الهوى الرفيع .. لم 
تكن حبيبته فحسب بل كانت (وحوده) جميعا .. كونه الله 
وحبه الصافى.... 

هذه هی ga)‏ التي عرف تشارلز ديكئز .. وجوده العرير 
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فى شخصهاء والتى تمثل - في نفس الوقت - age oll‏ الخيالى ل 
«زهرة المستحيل» فى وجدان ناجى .. 

أما «دورا؛ التى تمثل «وجود ناجى العزيز؛ على أرض 
الحقيقة والواقع؛ فهى فتاته القريبة - البعيدة التى كان يرمز 
لها برهي Et‏ اء ٠‏ 

يتصدر ديوان «ليالى القاهرة) لناجى إهداء؛ هذا هو نصه: 
«إلى صديقى ع. م. الذى تدى الزهر الذابل من خمائل الماضى 
وأنبت في روض الحاضر زهورا ندية مخضلة بالأمل والحياة 
... إليه أقدم ما أوحى به الى .. إبراهيم ناجى!. 

وفى مقدمة ديوان ناجى الذى صدر عن وزارة الثقافة عام 
1 يقول صالح جودت - ص :١‏ ... وقد حاول الكشيرون من 
أحباب ناجى أن يعرفوا من يكون صديقه «ع.م.' هذا الذى 
آثره الشاعر بشرف الإهداء. ورجم بعضهم بالغيبه فقال لابد 
أنه صديق صباه» الشاعر علي محمود طه؛ الذى عاش معه 
أحلى أيام العمر في المنصورة: وترددت أسماء أخرى .. أما 
الحقيقة التى كتمها ناجى حتى عن أقرب المقربين إليه؛» فهى 
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أن «ع. م.» ليس صديقا .. بل صديقة .. بل حبيبة Od yaad‏ 

وقبل أن أتحدث عن «ع.م.» ومن تكون؟.. فإنى أذكر هنا أن 
ناجى كان قد أهدى أحد كتبه النثرية وهو كتاب «رسالة 
الحياة؛ والذى صدر قبل صدور ديوان «ليالى القاهرة؛ إلى 
«ع.م» وهذا هو نص الإهداء: «إلى الصديق الحبيب ع.م... أيها 
الصديق الكريم» كيف أؤدى لك بعض فضلك على؟ أتذكر كيف 
كتبت هذه الرسائل؟ كتبت بوحيك وتمت في ظلال صحبتك 
فمنك وإليك مرجع هذه الكلمات؛ أيها الصديق: لقد رضيت أن 
يتوج حرفان من إسمك كتابى هذاء وحسبى شرقا» وحسبى 
مدى العمر سعادة ووهناء).. ۰ 

«(ع. م كانت ملهمة ناجى في شعره كما يتبين من إهداء 

. ديوان «ليالى القاهرة» وكانت ملهمته في نثره كما يتبين من 

إهداء US‏ «رسالة الحياة» .. فمن هى؟ ومن تكون؟. 

فى السنوات الأخيرة من حياة صالح جودتء؛ كانت علافتى 
به علاقة وثيقة حقاء على الرغم من اختلاف الأهواء والثقافة 
والنشأة والأجيالء وفى جلسة حميمة مع صالح جودت سألته ~ 
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وقتها - عن ملهمة «الأطلال' لناجى؛ فأكد لى أن ناجي لم 
يكتب رائعته من وحي أية ممثلة من اللواتى ادعين ذلك 
الإدعاءء وقال لى إنها من وحى حبه الأول GED‏ ... 
فاستفسرت منه عنها فأخبرنى باسمهاء ورجاني أن أحتفظ 
بالأمر سراء لأنها مازالت على قيد الحياة ولأن ناجى كان 
يحبها من جانبه هو فحسب sa‏ 

وبعد رحيل صالح جودت عن عالناء حاولت أن أتأكد مما 
قاله عن «ع.م.» فتأكدت .. حيث سألت الأخ الأصغر لناجى وهو 
المهندس الراحل جسن ناجى عما أعرفه من صالح جودت»: 
فأكد لى أن الإسم صحيح» لكنى لم أشأ أن أشير إلى اسم اع.م.؛ 
إلا بعد أن رحلت هى أيضا عن عالناء حيث ذكرت الاسم 
صراحة فى مقال لي بعنوان «إبراهيم ناجى .. العاشق الذى 
مات ils.‏ وقد نشر هذا المقال في جريدة «الراية» القطرية - 
عدد ۸ يوليو عام ۸4ء وقلت في خاتمته: «... والآن وقد 
رحلت عنا الملهمة الحقيقية أجد أن من حقى أن أذكر اسمها 
لأول مرة ..إنها السيدة «عنايات محمود الطويرا .. (ع GP.‏ .. 





المثشال الذى عاش ناجى يناجيه طيلة حياته فى قصائد 
عديدةا.. 

والحق أننى قد اكتشفت فيما بعد أن ناجى قد صرح باسم 
«وجوده العزيز» الواقعى لبعض المقربين من أقربائه ومن 
أصدقائه؛ على نقيض ما كان صالح جودت قد ذكره في 
مقدمة «ديوان ناجى» من أن الشاعر الرفيق قد «كتم الحقيقة 
حتى عن أقرب المقربين إليه». وهنا أذكر أن المهندس الراحل 
حسن ناجى كان شد أعارنى كتابا مخطوطا كتبه الشاعر 
الراحل محمد مصطفى الماحى عن الشاعر الرقيق ابراهيم 
ناجى» وحين قرات هذا الكتاب المخطوط فراءة متأنية وجدت 
ا ماحى - وكان من أصدقاء ناجى المقربين - يتحدث عن «ع.م» 
دون أن يشير صراحة إلى اسمهاء حيث يقول - ص ...١ - ٦۲‏ 

وحدث أن هيأ القدر لناجى طفلة من قريباته تماثله في السن 
. وتقيم في أحد قصور مدينة الأحلام فنشأت بينهما صلة ود 
إلى جانب القرابةء وبدأت عاطفته تتحرك بشىء لا يدرك 
كنهه؛ وبدأت ملكة الشعر تثمر في وجدانهء فنطق بالشعر 
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وهو في سن العاشرة: وقد أطمعته هى في استمرار هذا الحب, 
وفى أن ينتهى بالرباط الوثيق بينهماء حتى تأصل فى قلبهء 
وأصبح يتمثل فيها الوجود كله كما تمثل دافيد كوبرفليد 


يعود محمد مصطفى ال ماحى - ص 1۵ من كتابه المخطوط - 
فيفسر لنا كيف حرم ناجى من «وجوده العزيز» فيقول: «.. فأما 
حبه الأول فقد كان - كما قدمنا - لفتاة جميلة من قريباته 
وهى تقطن بجواره ووتمكن الحب من قلبه ولم يجد هذا الحب 
اعتراضا من جانبهاء بل وجد تجاوبا منها فضمهما الحب روحياء 
وتعاهدا على أن يكون احدهما للآخر في حياة سعيدة فلما 
وصل إلى الدراسة في مدرسة الطب أبت الانتظار حتى يتمم 
دراسته وحقرت عهده وتزوجت غيره وظل هو على حبه 
العفيف الذى لازمه طول حياته وكلما مرت به سانحة حب أو 
إعجاب بامرأة كان يتمثل فيها فتاة حبه الأول ..؟1.. 

الآن أستطيع القول إن ناجى كان يحب فتاة واحدة؛ هى 
«زهرة المستحيل' كما أسميهاء وهی «دورا؛ تشارلز ديكنز التى 
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امتزجت فى خياله» وهى اعنايات محمود الطوير» التى 
عاشت فى واقعه. 

لنستمع إليه وهو يناجى «زهرة المستحيل' .ني قفصيدة «من 
ن إلى ع وهى إحدى قصائد «ليالى القاهرة): 


ياشطر نفسي وغرامي الوحيد 

ما س شسئت ياليسلاي لا ماأريد 
يامن رأت حزنى الصميق البعحيد 

داويت لی جرحي بصرح جديد 


ثم يشير ناجي - فى نفس القصيدة - إلى لقاء تم بالمصادفة 
وحدها دون أن يكون هناك اتفاق مسبق: 


oie 
يا عسذبة العينين والبسم‎ 


وغخسضة الحسن الشهى الفريد 
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فى لحظة يقفز ف يهادمى 
وتعهقد الدهشة فيهافمى 


من أى كون جلث لم أعلم 
يانلفشحة من نفجا الخلود 


... وفى تقديريء وعلى ضوء ما أزعم أنه غوص فى أعماق 
ناجى؛ فإننى أرى أن هناك قصيدة مترجمة لم يلتفت إليها 
أحد من دارسي ناجى على الإطلاق: رغم أن هذه القصيدة 
تلخص حكايته مع «زهرة المستحيل' تلخيصا دقيقاء وقد 
ترجم ناجى هذه القصيدة: ونشرها في عدد يناير عام 1506٠‏ 
من مجلة «الحديث» الحلبية: والقصيدة بعئوان «سنارا» وهى 
للشاعر داويد سونء وقد كتب لها ناجى مقدمة موجزة: هذا 
نصها: اعندما هجرته حبيبته «سنارا» كان يبسحث عن أخرى 
تشابهها فلم يعشر عليها فكتب الشاعر داويد سون هذه 
الملقطوعة يحبر فيها عن أحاسيسه أصدق تعبير..!.. 

Lal‏ نص القصيدة فيقول: 
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حين قبلت تلك ياسنارا 

وقعت أنفاسك بين شفتى 

وقعت أنفاسك بين الخمر والقبلات 
معذرة ياسنارا لقد كنت يائسا منك 


وقد كنت متعبا ولكني أخلصت لك على طريقتي: 

ظللت أشرب وأرقص .. وأرقص وأشرب 

حتى انتهى الخمر وانتهى الرقص .. 

فإذا الليل كله لك يا سنارا! 

أعتقد أن قصيدة «سنارا» تلخص حكاية ناجى مع «زهرة 
الملستحيل»» وتؤكد ما سبق أن ذكرته من أن ناجى عاش 
حياته فراشة حائرة؛ تتنقل من غصن إلى غصن» عساها أن 
تجد بديلا عن الزهرة التى كان ينشدهاء لكنه حرم منها 
طيلة حياته؛ على الرغم من أنها لم تكن بعيدة عنه. وهنا 
يمكننى القول أيضا إن ناجى كانت له حبيبة واحدة» هى 
Mga?‏ وهى (P-L)‏ وهى «سنارا؛» وهى «زهرة الملستحيل)» 





وبالتالى Aid‏ كان موحدا فى الحب على نقيض ما قالته د. 
نعمات فؤاد من أنه اليس من الموحدين فى الحب', ولم 
يكن «الدكتور عمر بن أبى ربيعة» كما قال عنه - على 
سبيل التهكم - عباس خضر, ولم يكن الحب عنده مثل 
«قزقزة اللب» كما روى نعمان عاشورء نقلا عن كامل 
الشناوى.. 
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بعبدأ عن حديقة الحب 


قليلة هى القصائد التى خرج بها ناجى من حديقة الحبه 
حيث لا نراه - عبر أبياتها - فراشة حائرة تتنقل من غصن 
إلى غصن لكنى ازعم - في نفس الوقت - أن معظم هذه 
القصائد القليلة ينطلق أيضا من الحب. لقد كتب ناجى عدة 
قصائد من شعر التفكه والمداعبات؛ وفى هذه القصائد حب 
متبادل بينه وبين الذين داعبهم» وكتب ناجى عدة قصائد 
يرثى فيها بعض الذين فقدهم؛ وکلهم كانوا من أحبائه ومن 
أصدقائه؛ وكتب ناجى قصائد وطنية موجهة لمصر العربية - 
وطنه الغالى؛ وفى ثنايا هذه القصائد يفيض الحب, وكتب 
ناجى قصائد في وصف الطبيعة: استأثر «القمر» حتى في 
خسوفه بنصيب كبير منهاء وكان في الوصف من الحب ما 
فيه؛ بل إن ناجى كتب قصائد المدح» لكنها - في الحقيقة - 
كانت موجهة لأحباء له» حتى قصائده التى كتبها في مدح 
آخر الملوك الذين حكموا مصر قبل انطلاق ثورة يوليو 
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المجيدة فإنه كتبها أثناء انبهار الناس أجمعين بالملك الشاب 
فاروق الأول في بداية توليه الملك بعد وفاة الملك فؤاد الأول. 
أما القصائد الأخرى التى أخرج فيها ناجى نفسه من حديقة 
الحب» فإنئي أعدها استثناء وخروجا عن القاعدة العامة, 
وتتمثل هذه القصائد في pad‏ الهجاى لأن الشاعر حين يهجو 
فإنه يكره ويبغضء والبغضاء نقيض الحبء وهكذا يمكن لمن 
يتأملون قصائد ناجى التى كتبها في التفكه والدعابة وفى 
الرثاء والحماسة الوطنية والوصف والدح؛ يمكن لهؤلاء ان 
يتبينوا ما هو كامن فيها من الحب» باستثناء شعر الهجاء 
وحده. ويبدو أن ناجى قد شاء أن يؤكد ما ac ji‏ فهو القائل: 
ذلك الحب الذى علمئنى 
أن أحب الناس والدنيا جميعا 


وساحاول الآن إلقاء نظرة سريعة على تلك القصائد التى 


خرج بها ناجى من حديقة الحب. 
#من القصائد التى نظمها الشاعر بقصد التفكه والدعابة 
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قصيدته التى نشرت في العدد العاشر من مجلة «الأسبوع»» وهو 
العدد الصادر بتاريخ الأربعاء " يناير ٤۳ء‏ وقد نشرت هذه 
القصيدة تحت عنوان «الأدباء فى مباذلهم..!) وتصدرتها مقدمة 
نشرية تشرح أو تفضح مناسبة كتابتهاء ذلك أن طائفة من أدباء 
الشباب - ذلك الوفت - كانت قد «اعتادت الاجتماع في ١مندرة»‏ 
الكاتب القصصي الأستاذ محمود طاهر لاشين:؛ ولهذا المندرة نوادر 
وقصص فكهة لا تحصى. وكانت هذه المندرة تارة ندوة للجدل 
الأدبي وأخرى مسرحا للهو والعبث البرىء؛ وكثيرا ما كانت تثور 
ضجة المجتمعين؛ ويعلو جدلهم وصخبهم إلى حد أن أصحاب الدار 
كانوا يضجون في بعض الأحيان من فرط دوشة المجتمعين إذ . 
كانت تمتد سهراتهم في معظم الليالى إلى الهزيع الأخير من 
الليل. وقد خطر للشاعر الرقيق الدكتور ناجى؛ وهو أحد رواد 
هذه المندرة أن يحيى دار «لاشين! بقصيدة فكهة طريفة). هذه 
هى المقدمة التى تشرح مناسبة كتابة القصيدة أو تفضحهاء وأما 
القصيدة ذاتها فقد أسماها ناجى «يا دار لاشين» وهى تتألف من 
ستة أبيات: هذا نصها: 
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يا دار لاشين حيتك السلامات 
والناس عندك ياكلوا الأكل ويباتوا 
تموج بالرائح الغادى مواكبها | 
خلق صنوف وأشكال ع جيبات 
حتى إذا كثروا في الدار وانقلبت 
كمولد البدوى رغى وصيحات 
ترن صيحة «تيزتى' فى سلالها 
ما تختشوا والاايه دا اللى اختشوا ماتوا 
ماذا ترى العين؟ إنى اليوم في حلم 
وسكى وصودا وأقداح ومزات 
كانوا إذا ما اتيح العرقسوس لهم 
يقول قائلهم زارنى النبى ذاته! 
هذه هى القصيدة الطريفة الفكهة:؛ التى نستطيع أن 
ندرجها ضمن قصائد «الشعر الحلمنتيشى"» الذى برع فيه - 
في ذلك الوفت - شعراء وزجالون عديدون» وقد كان هذا 
النمط الشعرى من الذيوع والائتشار لدرجة ان بعض كتابه 





اكتسبوا شهرتهم الأدبية من خلال كتابتهم له وحده» كما أن 
مجلات عديدة منها «الكشكول» و«المطرقة» كانت متخصصة 
في نشره هو بالذات» والواقع أن «الشعر الحلمنتيشى» كانت 
له وظيفة مهمة انحرف بها ناجى لكى تخدم الغرض GAN‏ 
كتبت من أجله قصيدته؛ فقد كان هذا الشعر يقوم بوظيفة 
الانتقاد الاجتماعى اللاذع بصورة مغايرة تماما لصورة 
الوعظ والارشاد التى كانت تلجأ إليها القصائد الرسمية 
«الجليلة»؛ وكثيرا ما كانوا يتعرضون لأفراد فاحت رائحة 
فضائحهم الخلقية والاجتماعية: فيصبون عليهم شواظ 
قصائدهم ar ol!‏ والحق أنهم لم يكونوا يستثنون فى هذا 
أميرا أو خفيراء كما أنهم كانوا يتحدثون عن أوضاع البلاد 
السياسية في جرأة فل أن نجد مثلها عند غيرهم: ومن أجل 
هذا تعرضت المجلات والجرائد التى كانت مخصصة لنشر هذا 
اللون من الشعر إلى صنوف متعددة من المصادرة والاضطهاد, 
لكنهم كانوا يعودون سيرتهم الاولى بنفس الحماسة وكأن 
الحكومة - وقتها - كانت تكرمهم وتخلع عليهم الأوسمة 
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والنياشين» ووواقع الأمر أن «الشعر الحلمنتيشى؛ كان يستمد 
تأثيره البالغ على قرائه من خلال صورته المغايرة لصورة 
القصائد الرسمية «الجليلة»» إذ أن كتابه كائوا يلجأون إلى 
انتقاد ما يريدون انتقاده عن طريق إبرازه في قالب هزلى 
ساخر يجعل قراءهم يضحكون ساخرین؛ كما يجعلهم 
مهيأين نفسيا OY‏ يغيروا هذا الوضع LAT‏ أو يتمنون 
تغييره» وهذا هو المهم» وكثيرا ما كان كتاب هذا اللون 
ينقضون على القصائد الفخمة من ترائنا العربى القديم» 
بخية تحويرها وإكسابها مضمونا هزلياء فهم يهلهلون الجزالة 
اللغوية بطريقة عابثةء كما كانوا يعبثون بحرمة الموضوعات 
الخطيرة بخفة روح مصرية أصيلة؛ وهم - إلى جانب هذا 
كله - كانوا من الناحية الفنية يستخدمون نفس الأوزان 
والقوافى التى يستخدمها شعراء التراث الأقدمون أمثال 
المتنبى وأبى تمام وأبى فراس وغيرهم» وكان هذا فى حد 
ذاته سببا من أسباب إضحاك فرائهم الذين كانت تتداعى فى 
أذهانهم المغارقات الملضحكة بين القصائد التراثية الفخمة ٠‏ 
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وبين قصائد «الشعرالحلمنتيشى». ويمكننا ان نأخذ مثالا 
. لهذاء المثال الذى سنأخذه من قصيدة لعبد السلام شهاب وكان 
رحمه الله من أبرع كتاب هذا اللون؛ وقد رأى أن يهلهل 
قصيدة فخمة من قصائد المتنبي» وأما المناسبة التي دعته 
إلى هلهلة قصيدة المتنبى وتحويرها إلى ما يحقق هدفه هوء 
فهى مناسبة تولى الطاغية اسماعيل صدقى رئاسة الوزارة 
المصرية فى أعقاب مذبحة كوبرى عباس في فبراير عام 
1 ففى يوم "١‏ فبراير من ذلك العام وهو اليوم الذى أصبح 
فيما بعد يوما عاليا لطلاب العالم أجمع؛ سارت مظاهرة - 
يقول شهدى عطية الشافعى فى كتابه تطور الحركة الوطنية 
في مصر (ص 44( إنها كانت - .. تضم ما يزيد عن أربعين 
الفا وقيل مائة all‏ واخذت تطوف بأهم شوارع القاهرة 
حتى بلغت ميدان التحرير (الاسماعيلية سابقا) وهنا تصدت 
لها أربع سيارات بريطانية مصفحة؛ واقتحمت الجموع لا 
تعبأء وكان مستحيلا إفساح الطريق لهاء فسقط قتلى 
وجرحى» ومع هذا فإن الطاغية صدفي coal‏ في مساء ذلك 
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اليوم خطابا قال فيه: إن المظاهرات السلمية التى قامت 
صباح cp gull‏ قد تحولت بفعل الأيدى التى لم تعد خافية: 
واندس عناصر من الدهماء في صفوف الطلبة الأبرياء .. كل 
هذا حولها إلى مظاهرات ظهر عليها طابع الشرء Oly‏ 
المظاهرات السلمية البريئة التى كان عمادها الطلبة الأبرياء 
انقلبت مع الأسف الشديد إلى مظاهرات اختفى منها عنصر 
الطلبة والمتعلمين' .. ولم يشر ذلك الطاغية بطبيعة الحال 
إلى السيارات البريطانية المصفحة التى اقتحمت الجموع كما 
لم يشر إلى فوات البوليس التى استخدمت براعتها فى إصابة 
الطلبة العزل .. وهنا نجد عب دالسلام شهاب ينقض على 
قصيدة المتنبى الدالية التى قالها وهو خارج من مصر لكى 
يبتعد عن dog‏ كافور وهى قصيدة «عيد بأية حال عدت يا 
عيداء وق سار عبدالسلام شهاب على نهج المتنبى فى الوزن 
والقافية؛ لكنه بالطبع لم يسر على نهجه في الجدية؛ فقد 
أخذ يسخر من إسماعيل صدفى ومن وزارته كما نرى من 
خلال هذه الأبيات: 
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عيد بأية حال عدت يا عيد 
اما الوزارة فالترقيع بهدلها 
رئيسها صدقى باشا.فى إدارتها 


bw‏ ليا 


هلا اختشيتم وداريتم كسوهكمو 


يا أخيب الناس إن الناس تعمرفكم 





بما مضى أم لأمر فيك تجديد 
وکل أيامها غلب وتنكيسل 
طهقان تعبان لا رجل ولا ايد 
أم الخشا عندكم بالله مفقود 
مهما فشرتم وحكم الشعب موجود 


والحق أننى فد فصدت أن أطيل فى تبيان وظيفة «الشعر 
الحلمنتيشى' لكى يستطيع القارىء ان يقارن بين نماذحه التى 
قدمها كتابه؛ وبين نموذجه الذى قدمه ناجى؛ فإذا كان كتاب 
«الشعر الحلمنتيشى' يقتحمون ميدان السياسة اقتحاما Ug pom‏ 
ويسخرون: من بعض ال مواقف الاجتماعية العامة التى تهم 
المجتمع كله أو تهم قطاعا كبيرا من قطاعاته فإن قصيدة 
ناجى عن «دار لاشين؛ لا تهم - حقيقة - أحدا غير رواد 
«مندرةا محمود طاهر لاشين: وليس هذا مقصورا على تلك 
القصيدة وحدهاء فقصائد ناجى الأخرىء والتى كتبها بقصد 
التفكه والدعابة لا تهم غير عدد قليل من الناس أغلبهم ممن 





تعنيهم المناسبات التى قيلت تلك القضائد من أجلها؛ فناجى له 
قصيدة «تحية إلى ذفن الدكتور محمود ثابت» فضلا عن 
مقطوعات فى «وصف أصلع» و«حسناء بجانب أمها الدميمة). 
* فإذا انتقلنا إلى المراثي التى تفجع فيها ناجى على الذين 
فقدهم, فإنها تتمثل في خمس عشرة مرثية؛ منها مرثيتان 
نشرتا لأول مرة في «الأعمال الشعرية الكاملة». هناك خمس 
قصائد يضهها ديوان «وراء الغمام» خصص ناجى أربع قصائد 
منها فى رثاء «أمير الشعراء» أحمد شوقى وحده Lol‏ القصيدة 
الخامسة فهى مرثية للشاعر طائيوس عبده؛ ويتضمن ديوان 
«ليالى القاهرة» ثلاث قصائد» خصص الشاعر اثنتين منها 
لرثاء شاعرين هما محمد الهراوي وسحمد عبدالعطى 
الهمشريء Lol‏ الثالثة فهى لرثاء أحد وزراء الصحة السابقين - 
الدكتور عبدالواحد الوكيلء؛ ويضم ديوان «الطائر الجريجح' 
قصيدة رثاء واحدة وهى - في الواقع - ليست مرثية لشخصية 
من الشخصيات, إذ أنه خصصها ل «رثاء كلب صغير؛ وهناك 


مرثية للشاعر خليل مطران أضافها محققو «ديوان ناجىا 
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إلى ما سبق من مرثيات» وهناك مرثيتان لم تنشرا في أى 
ديوان من تلك الدواوين ASSN‏ حيث أتيح لى أن أنشرهما 
ضمن ديوان «قصائد مجهولة؛ في طبعته الأولىء أولاهما 
مرثية «لشاعر النيل» حافظ إبراهيم» وثانيتهما «رثاء صديق» 
والصديق هو الدكتور محمد نصر الدينء وفضلا عن هذاء 
فإننى اكتشفت - أثناء عكوفى على جمع «الأعمال الشعرية 
الكاملة؛ - مرثيتين أخريينء وقد ضممتها إلى «قصائد 
مجهولة» في تلك الطبعة التى تضم «الأعمال الشعرية الكاملة» 
وقد كتب ناجى إحدى هاتين المرثيتين عندما رحل عن Lille‏ 
شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي» أما المرثية 
الأخرى فقد كتبها عندما زحل إبراهيم الدسوقى أباظة «باشا» 
عن عالمنا. 

ويلاحظ على هذه المراثى أنها متفاوتة في مستواهاء فقد 
كان ناجى يلجأ فى بعض منها إلى طريقة شوفى في الرثاء 
حيث يخاطب الشاعر الميت» مستنهضا إياه من رقدته لكى 
يجعله يتأمل معه أسرار الحياة ومعناها أو لكى يسأله عما 
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يحدث للإنسان بعد موته وبهذا يتعظ الأحياء ويتذكرون . 
«الدار الآخرة.. دار البقاء»..!! وقد استخام ناجى طريقة 
شوفى هذه فى رخائه له هو بالذات؛ وكأنه كان يريد ان يشبت 
لجمهور حغلات التأبين التى أفيمت لشوفى أنه يفهم طريقته 
في الرثاء» وهذا ما يجعل الجمهور يحس بالتعاطف مع قائل 
المرثية لأنه يحس بالتقارب بينه وبين من يرثيه؛ هذا إلى 
جائب أن اجی لم يكن شاعر رثاء بحيث تكون له طريقته 
الخاصة فيه؛ كما هو الشأن عنده في مجال الحب» وفي بعض 
الأحيان كانت قصيدة الرثاء عند ناجى تثير سخرية من 
يستمع إليهاء ومثال ذلك قصيدته التى ألقاها فى حفلة 
الذكرى للشاعر المرحوم طانيوس عبده بمعهد الموسيقى 
الشرقى يوم الثلاثاء ٠١‏ فبراير ١۹۲٠ء‏ ففى هذه القصيدة يعلن 
الشاعر - من البداية - أن وفاة المرحوم فرصة عليه of‏ يغتنمها 
في قول الشعرء خاصة وأنه سينتقي ألفاظا رقيقة يرثى بها 
المرحوم» يقول ناجى مخاطبا نفسه أمام الحاضرين: 

موقف حان فاغتنم وتختيُرمنالكلم 
كل لف ظارق من ض حك الزهر للديم 
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ويبدو ان استقبال الحاضرين لهذه القفصيدة كان 
سيئاء oly‏ هذا حز في نفس ناجى لأنه عاد إلى 
الحديث عن إخفاقه في رثاء أحد اصدقائه الشعراء, 
بصورة أضحكت الناس منه؛ وقد تحدث ناجى عن هذا 
فى إحدى قصصه الذاتية التى نشرها في عدد أول 
ذنوفمبر عام ۱۹۳١۸‏ من مجلة «مجلتى» وكان عذوان 
هذه القصة «يوميات عشاق» وقد ذكر الشاعر أنه لجأ 
إلى 1100 يلتمس عندها العزاء عن إخفاقه فى 
الرثاء .. 

ويلاحظ أيضا أن الشاعر كان قصير النفس في بعض 
هذه القصائد؛ وكأنه كان يحس بأنه لن يستطيع القول 
فيكف عنه بسرعة وهذا ما يبدو مثلا في رثائه لخليل 
مطران؛ فقد رثاه بثلاثة أبيات أعلن فيها رغبته في 
الرحيل عن الدنيا ما دام الخليل قد رحل؛ وأعلن أيضا 
ان موت الخليل هو مصرع للعبقرية .. وعند هذا الحد 
سكت (gold‏ عن الكلام: 
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يا نفس إن راح الخليل وعنده ود الخليل فعُجلى برحيلى 
حملوا على الأعواد فنا خالدا وارحمتاه لكوكب محمول 
هو مصرع للعبقرية روعت في عرشها والتاج والإكليل 


كما يلاحظ ان الشاعر كان يقتطف أحيانا أبياتا من 
قصائده العاطفية لكى يحشو بها قصائده في الرثاءء إما 
استسهالا منه ورغبة في عدم إجهاد النفس في أمر يعرف 
هو أنه لا يحسنه؛ وإما رغبة في زيادة عدد أبيات قصيدة 
الرثاء لكى لا يحس القارىء بأن الشاعر في هذا المجال 
قصير النفسء وإما للأمرين معاء ففي إحدى القصائد 
التى خصصها ناجى لرثاء شوقى وهى قصيدة اساعة 
التذكار؛ نجده يقتطف أحد أبيات قصيدته العاطفية 
«اللقاء», وهو لا يحور في هذا البيت المقتطف إلا خضوعا 
للقافية وحدهاء فقد قال ناجى في قصيدته العاطفية: 


مد الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الطلق ما يغشاها 
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ولا كانت قصيدة ناجى في رثاء شوقى قصيدة رائية فإن 
هذا البيت قد تشكل شطره الثانى تشكيلا جديدا لكى يتلاءم 
مع ما قبله من أبيات في القافية وهذا هو البيت بصورته 
الجدديدة: . 

مد الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الضاحك النوار 


وقد فمل ناجى هذا الصنيع مرة أخرى في قصيدة «رثاء 
صديق! إذ أنه عمد إلى بيتين من أبيات قصيدته العاطفية 
«الشك؛؛ ودسهما ضمن أبيات قصيدة الرثاء ومع أن هاتين 
القصيدتين منشورتان ضمن قصائد مجهولة, إلا أننا سنبين - 
مع هذا أن البيت الخامس عشر من قصيدة «الشك» هو الذى 
اقتطفه ناجى ودسه في قصيدة «رثاء صديق» وقد أصبح 
ترتيبه فيها العاشر, وهذا البيت هو: 


تغلو الحياة بها إلى أن تنتهى عند التراب رخيصة كتراب 


أما البيت الأخر الذى أخذه ناجى من قصيدته «الشك» ودسه 
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في قصيدته «رثاء صديق» فهو آخر أبيات قصيدة «الشكا: 
وأذيت جوهرها فداء نواظر علوية قدسية المحراب 


وقد غير الشاعر - في مجال الرثاء - الشطر الأول من هذا 
البيت لكى يتسنى له أن يتساءل متعجبا أي حساب لصاحبه 
Coli‏ وحياته علوية قدسية المحراب» مع ان نواظر حبيبته 
هى التى كان يقول عنها إنها علوية قدسية المحراب .. على أى 


«Sto‏ فهذا هو البيت بعد تحويره: 


أى الحساب لذاهب وحياته علوية قدسية المحراب 


على أنه من الإنصاف لناجى - في مجال الرثاء - أن نستثنى 
ثلاث قصائد, أولاها رثاء صديقه الشاعر محمد الهمشرىء فهى 
قصيدة رقيقة شجية ولعل هذا يرجع إلى تقارب روح كل 
Logis‏ من روح الآخرء كما يرجع إلى أن الصور الشعرية 
المستخدمة فيها هى صور سبق للشاعر ان استخدمها في مجال 
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الحب الذى أجاد فيه ناجى وأبدع؛ فهو يصور الهمشرى - كما 
صور نفسه هو من قبل - فى هيئة فراشة حائرة: 

لا تجزعوا للشاعر الملهم مامات لكن صار فى الأنجم 
ما كان إلا زائرا عابرا. لأى سر جدهءلم نعلم 
كان فراشا حائرا فى الدنی فى ئورها أو نارها يرتمى 
فإن نجامن نارها مرة فمن لهيب النفس لم يسلم 


أما ثانية القصائد الثلاث التى أستشينها فهى مرثية شيخ 
الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغى الذى رحل عن عالنا 
يوم ۲۲ أغسطس ۹٤۵ ple‏ ويبدو أن ناجى كان يحبه حبا 
عميقاء وهذا ما يتضح لمن يقرأ هذه المرثية الصادقة. 

وفيما يتعلق بالمرثية الثالثة فإنها آخر ما قاله ناجى فى شعر الرثاء 
ومن أواخر القصائد التى كتبها قبل رحيله عن عالمنا بشهرين. 

هذه المرثية هى مرثية الوزير الأديب ابراهيم الدسوقى 
أباظة «باشا» الذى رحل عن عالمنا يوم ۲۲ يناير عام 215017 
وبعد رحيله. بشهرين لحق به ناجى حيث رحل عن عالنا - 
كما سبق أن ذكرت - يوم TE‏ مارس عام ۹۵۲٧ء‏ والواقع أن 
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Gab‏ هذه اکر کان WLS‏ يرك :تقس خاصه 
بعد شعوره العميق بالظلم نتيجة ما حل به في حمله 
«التطهير؛ بعد ثورة يوليو ۱۹0١‏ وهذا ما أكده محمد 
مصطفى الماحى فى كتابه المخطوط عن الشاعر» حيث 
يقول: « ... فلا عجب أن يذيب ناجى قلبه فى رثاء الأديب 
الكبير إبراهيم الدسوقى أباظة والذى لم يستطع لفرط 
تأشره أن يلقيه بنفسه - وهو الخطيب المحاضر - فعهد إلى 
غيره في إلقاء المرثيةء ووقف وهو يستمع اليها وهو يذرف 
الدموع.؛ فقلت لرفاقى إن «ناجى» يرثى نفسه ولن يطول 
عمره؛ ولم تمض على موقفه هذا إلا بضعة أسابيع حتى 
٠‏ رحل عن هذه الدار ليلقّى صديقه ونصيره؛. 


يقول ناجى في هذه المرثية الأخيرة: 


ودعت أحلامى Chey‏ حياتى ودفنث بعدك في التراب شباتى 
هيهات ليس الدمع فيك بمسعف lhe‏ على حوض الردى عبراتي 
يتمثل الاضى إلى بأنسه متاق الآمال والبسمات 
فإذا Cua iN‏ لحاضرى ألفيته جهما وفرّعنى خيال الآتي 
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* ... إذا تركنا قصائد الرذاءءلننظر إلى قصائد الحماسة 
الوطنية وحب الوطن» فإننا نجدها لا تتعدى تسع قصائد, 
ثلاث منها نشرها ناجى ضمن قصائد ديوان «وراء الخمام»» 
وهناك قصيدتان يضمهما ديوان «ليالى القاهرة»» وقصيدة 
أضافها محققو ديوان ناجى وقد جمعوها من المصدر الذى 
نشرت به وهو مجلة «العمارة» - عام 14٠‏ وتبقى ثلاث قصائد 
أخرى» استطعت العثور عليهاء ويجدها القارىء منشورة - لأول 
مرة - في هذه الأعمال الشعرية الكاملةء بعد أن ظلت مجهولة 
على امتداد سنوات مضت. 

لو تأملنا قصائد الحماسة الوطنية التى نشرها ناجى ضمن 
ديوانه الأول؛ فإننا سنلاحظ عليها غلبة الخطابة وعلو الثبرة 
وأولى هذه القصائد تكاد تصبح برمتها نموذجا للشعر الزاعق 
الذى يتسم بالطابع المدرسى» وهو مما تحفل به كتب النصوص 
فى المدارس الاعدادية والثانوية عندنا. 

يقول الشاعر في مطلع هذه القصيدة:؛ 

وطن دعا وفتى Gilat‏ بوركت يا عزم الشباب 


أما القصيدة الثانية فقد نشرت أول ما نشرت في العدد الأول 





من مجلة الأسبوع وهو العدد الصادر بتاريخ الأربعاء ٠۹‏ 
نوفمبر ٠٠١۳‏ وقد تصدرتها هذه السطور: «ألقى الشاعر النابغ 
الدكتور إبراهيم ناجى هذه الأبيات الحماسية الرائعة يوم 
الشلاثاء ٠١‏ نوفمبر الجارى في دار الأوبرا الملكية في حفلة 
أسبوع الصحةء فأحدئثت ضجة هائلة ودويا عظيماء وقد 
اختص بنشرها مجلة الأسبوع دون غيرها» على أن شاعرنا لم 
ينس نفسه في هذا الموقف الجماعى باعتباره فردا متفردا 
فخص نفسه ببيتين - فيما أرى - يقول فيهما: 

قل للذى يبغى الصلاح لقومه بنبيل صنع أو شريف جهاد 

بالطب أو بالشعر أو بكليهما كل الجهود فداء هذا الوادي 


اما شالثة قصائد الحماسة الوطنية في ديوان «وراء الغمام» 
فهى قصيدة «الأجنحة امحترفة» وقد كتبها الشاعر بمناسبة 
سقوط إحدى الطائرات المصرية؛ والتى استشهد بسقوطها 
شهيدان هما أول شهداء مصر فى الطيران وكان ذلك عام 21576 
ويفتتحها ناجى قائلا: 

يا أمتى كم دموع في مآقينا نبكى شهيديك آم نبكى أمانينا؟ 

إلى أن يعلن أن الشهيدين قد ذهبا فداء للوطن .. فداء لصر .. 
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فداك يا مصر هذا النجم منطفثا والنسر محترفا والليث مطعونا 


Lal‏ القصيدتان المنشورتان ضمن ديوان «ليالى القاهرة» 
فأولاهما امصر» وقد غنتها pl‏ كلثوم لكنها لم تظفر بنجاح 
يمائل نجاح غناء قصيدة «الأطلال»؛ ومطلع هذه القصيدة 
يقول: 
أجل إن ذا يوم لمن يفتدى مصرا 

| فمصرهى الحراب والجئة الكبرى 


وثانية القصيدتين هى قصيدة بطل الأبطال». ولهذه 
القصيدة مناسبة مهمة إذ أنها كتبت بمناسبة استشهاد 
عبدالحكم الجراحى» وسندع شهيد المعتقلات المصرية عام (AOA‏ 
شهدى عطية الشاضعى يروى ظروف استشهاد هذا الشهييد 
الراحل: «لم يكن الاستعمار يكتفى باللعب وراء الستارء وإنما 
كثيرا ما كان يتدخل تدخلا سافرا في شئون الحياة النيابية, 
فقد أصر الشعب إصرارا على إرجاع دستور ۱۹۲۳ء والتطويح 
بدستور صدفى المزيف؛ فصرح صمويل هور وزير خارجية 
بريطانيا فى 4 نوفمبر 810 بأنه «عندما استشيرت الحكومة 
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البريطانية فى شأن الدستورء نصحت بالايعاد دستور ١۲ء‏ ولا 
دستور ۹۳١‏ إذ ظهر أن الأول غير صالح للعمل؛ والشانى لا 
ينطبق على رغبات الأمة! .ليس أوقح من هذا التدخل 
السافرء في شئون بلد معترف باستقلالها ولو اسمياء وليس 
أحقر من وزارة مصرية:؛ وزارة السراى؛ وزارة نسيم التى لا 
تتحرك في شىء من شثون البلاد إلا باستشارة الانجليز, 
وواحتج الشعبء وزاد سخطه على وزارة السراى» وقامت 
المظاهرات في أنحاء القرى وبعض المدن؛ احتجاجا على تصريح 
«gc‏ وتعرض لها البوليس بالرصاص, فكان أول من استشهد 
هو اسماعيل محمد الخالع أحد العمالء ثم قامت مظاهرة في 
الجامعة استشهد فيها محمد عبدالمجيد مرسى ومحمد 
عبدالحكم الجراحى وعلى طه عفيفى من طلبة جامعة 
القاهرة؛ ثم عبد الحليم عبد المقصود بالمعهد الدينى بطنطاء 
وأعلن الحداد العام على الشهداء يوم TA‏ نوفمبر فأغلقت 
المتاجر واحتجبت الصحف وعطلت المصانع وأقام الطلبة نصبا 
تذكاريا لشهداء الجامعة أفيم له احتفال ضخم يوم ديسمبر 
٥‏ تخللته مظاهرات كبيرة» وقد أفاضت الجرائد والمجلات 
في الحديث عن المظاهرات العارمة والإشادة بالشهداءء فنشرت 
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. «المجلة الجديدة الأسبوعية» في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 
۷ نوفمبر ۱۹١۵‏ صورتين للشهيدين عبدالمجيد مرسى 
وعبدالحكم الجراحى على صفحة الغلاف؛ ثم علقت قائلة: 
«كان من نتيجة المظاهرات التى قام بها طلبة الجامعة في 
الأسبوع الماضى أن ذهب ضخيتها شابان من خيرة شباب 
الجامعة أخلافا وتهذيبا هما المرحومان محمد عبدالمجيد 
مرسى افندى الطالب بكلية الزراعة ومحمد عبدالحكم 
الجراحى أفندى الطالب بكلية الآداب» وقد احتفلت الجامعة 
رسميا بتشييع جنازة المرحوم الجراحى في مشهد رهيب سار 
فيه كبار رجال الأمة ورجال الجامعة وطالباتها وطلبتها أما 
الرحوم عبدالمجيد مرسى فقد دقن في الاسكندرية بإشراف 
رجال البوليس الذين نقلوا جثته من مستشفى القصر العينى؛ 
وذهبوا بها إلى الاسكندرية حيث دفنت ... وقرر طلبة الجامعة 
أن يلبسوا شارة الحداد العام على أرواح الذين استشهدوا من 
. أبئائها في الأسبوع الماضى؛ .. 

والحق أنى فد تعمدت إطالة الحديث بعض الشيء فيما يتعلق 
بالمناسبة التى هيأت لناجى كتابة قصيدته «بطل الأبطال» 
التى تشتمل عليها اقصائد مجهولة»» ولكن بعنوان آخر هو 
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«أعاصير مصرية» وبعد أن عدل فيها الشاعر تعديلا عجيبا 
سيرد الحديث عنه فى معرض الحديث لكى يتضح للقارىء 
بعد قراءته للقصيدة ذاتها أنها دون مستوى الأحداث التى قام 
بها خيرة شباب مصر فى ذلك الوقتء بل إن الأحداث نفسها لم 
تظفر من الشاعر بأى اهتمام على الرغم من أهميتها وقد 
سيتهاء أما ما ظفر من الشاعر حقا فهو الصبح الذى allay‏ على 
ربى مصرء فإذا الورد ضحوك في الأكم؛ حتى إذا حل المساء 
انقلبت هذه الربى فوهة حمراء تغلى بالحمم ويسيل الدم 
وهنا يطرح الشاعر تساؤله الغريب؛ هل هذا الدم هولون الورد 
أم لون الموت أم لون الجحيم: 

يطلع الصبح على هذى الربى فإذا الورد ضحوك في الأكم 
فإذا ام سى المساء انقلبت فوهة حمر تغلى بالحمم 
لست تدري إذ تراها ظمئت فروىالأحرر واديها يدم 
ذاك لون الورد pl‏ لون الردى الجاثم أم لون الجحيم الضطرم؟ 


أما القصائد الثلاث التى اكتشفتها وضممتها إلى الأعمال 
الشعرية الكاملة؛ فإن Lay ol‏ بعنوان اتحية لجد مصرا وقد 
ألقاها ناجي في مؤتمر طبى عقد بمدينة «الأقصرا في يناير 
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عام 0 ومطلعها: 
بلاد النيل يا مهد المعالى 2 ويا وطن العظائم والجلال 


أما القصيدة A‏ ققد كتبها ناجى عام 1547 ومطلعها: 
اليوم يومك في الرجال فناد 
في ساحة مجموعة الأشهاد 


وإذا كان ناجى قد اقتطف أبياتا من شعره العاطفى ودسها 
فى قصائد الرثاء التى كتبها - كما سبق أن أوضحت - فإننا 
نستطيع القول إن نفس الظاهرة قد تكررت» حيث اقتطف 
ناجى أبياتا أو عل وحور في أبيات من شصيدة في يوم 
الشباب» التى يضمها ديوان «وراء الغمام»؛ وعاد ليدسها فى هذه 
القصيدة الثانية: وقد سهل عليه هذه المهمة أنه اختار «الدال» 
حرفا للروى في القصيدة الثانية؛ وهو نفس حرف الروى فى 
قصيدة يوم الشباب» التى يستهلها فائلا: 


اليوم يومك في الشباب فناد 
لا نوم بعد ولا شهى رقاد 


4 





وهكذا استبدل ناجى «الشباب» ب «الرجال» في قصيدته 
الثانيةءأما الشطر الثانى من البيت الذي استهل به ناجى 
قصيدته الثانية؛ فإنه هو نفس الشطر الثانى من البيت 
الخامس عشر من أبيات قصيدته «فى يوم الشباب»» على 
أنه من باب الإنصاف للقصيدة الثانية القول إنها تضم 
أبياتا رائعةء منها هذه الأبيات 


يا مصرايا مصر الحبيبة إن يرم 

منى colt all‏ دمى لحبك فادى 
تالله توفي الخلد كنت بموضع 

أو في الملجرة مصبحى ومهادى 
لرنت لشطيك النواظر من عل 

وهفا إليك من الجنان فؤادى 


وعلى الرغم من إعجابى بهذه الأبيات, إلا أننى أتصور أن 
ناجى حين كتبها كان يتمثل بيت أحمد شوفى الأخاذ: 
وطنى لو coat‏ بالخلد عنه 
نازع تنى إليه فى الخلد نفسى 
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ولست أدرى إن كان ناجى قد قرا ناظم حكمت فى تلك 
الفترة أم لا؟ .. فالشاعر التركى الكبير كان قد قال: 

وضعوا الشاعر فى الجنة 

فصرخ قائلا: 

ly .. of‏ وطنى 


ونأتى الى القصيدة الثالثة من القصائد التى اكتشفتهاء وهى 
قصيدة «المجد الحي» فأقول إنها من روائع ناجى التى ألقاها فى 
مدينة «الزقازيق» عام ٠۹٤۷‏ وفيها إشارة واضحة إلى الزعيم 
أحمد عرابى والى موفعة «التل الكبير». وقد أرهقنى البحث 
عن هذه القصيدة الرائعة: ففى البداية قرات أبياتا قليلة منها 
في ثنايا مقال كتبه وديع فلسطين عن ناجي في مجل 
«الأديب» البيروتية» وقد أشار وديع فلسطين إلى كتاب للدكتور 
محمد عبدالمنعم خفاجى هو كتاب «دراسات في الأدب والنقد» 
وقال إن د. خفاجى هو الذى نبهه بنفسه إلى تلك الأبيات: ثم 
وجدت نفس هذه الأبيات القليلة منشورة في ثنايا مقالء 
كتبه علي متولى صلاح؛ ونشر فى مجلة «الرسالة» ~ عدد A‏ 
سبتمبر عام ۹4۷ وفى المقال إشارة إلى كتاب صدر في نفس 
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ذلك العام؛ فأرسلت إلى الصديق فتحى عبد الحافظ رسالة من 
الدوحة - حيث أعمل - طالبا منه أن يصور لى قصيدة ناجى 
الموجودة ضمن العديد من القصائد لشعراء آخرين فى ذلك 
الكتاب الذى أشار اليه علي متولى صلاح» وبالفعل لم يطل بى 
الانتظار؛ وإذا برسالة تضم هذه القصيدة مصورة؛ وكانت 
فرحتى بها كبيرة بعد أن قراتهاء وهذه هى الأبيات الأولى 
منها: 
يا أمة نبتت فيها البطولات 
لا مصر هائت ولا الأبطال قد ماتوا 
ما يبرح المجد يدعونا فنتبعه 
كما تطير إلى النار الفراشات 
..أين الغزاة الألى مروا بنازمراً | 
واين بالله تي سجن ودولات 
طافوا البقاع فلما Um‏ رحلهم | 
بمصر لم يصبحوا فيها كما باتوا! 


* وفيما يتعلق بقصائد الوصف عند peli‏ فإن له قصائد 
عديدة عن «الربيع»» وكلها تحمل عنوان «الربيع؛ فاضطررت 
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لكى يسهل التمييز بينها إلى أن أشير إلى العام الذى كتبت فيه 
كل فصيدة منهاء وعلى سبيل المثال فإن فصيدة «الربيع» التى 
كتبها ناجى عام 1943 جعلت عنوانها «الربيع - عام 19457.. 
وهكذا. ولم يكن «الربيع» وحده هو الذى استأئر باهتمام 
ناجى فى قصائده الوصفية فقد احتل «القمر» مكانته هو 
الآخر وإلى جانب «الربيع»؛ Cpa Bling‏ نجد «الورد» كما نجد 
«الطبيعة» ذاتهاء وهذا مطلع قصيدة «الطبيعة» التى نشرت 
لأول مرة في الأعمال الشعرية الكاملة: 
وافنى نغتنم جمال الطبيعه 
ويرى لمرء في الربيع ربيعه 
LS‏ ضسيق الديار وانزل برحب 
من رياض ومن غياض وسيعه 


* من القصائد التى خرج بها ناجى من حديقة الحبه 
تتبقى أمامنا قصائد المدح والتى أطلق عليها هو «اقصائد 
التكريم»ء والحق أن هذه القصائد - كما سبق أن أشرت - Ago ga‏ 
إلى أصدقاء وإلى أقارب» ممن احتلوا مناصب رفيعة:؛ لكن 

أعلاقة ناجى بهم كانت علاقة محبة؛ وممن توجه إل 





الشاعر بقصائد المدح أو «التكريم' ابراهيم عبدالهادى «باشا» - 
١‏ على باشا؛ ابراهيم - انطون Ligh‏ الجميل - عبدالحميد 
«باشا» ع بدالحق - عزيز أباظة «ياشا» - ابراهيم الدسوقى 
أباظة «باشا» الذى يقول عنه ناجى فى «ليالى القاهرة؛ إنه 
«أبو النهضة الأدبية الحاضرة ما فى ذلك من منازع؛ هذا قوق 
alas‏ على ناظم هذا الديوان»؛ ولعلنا نتذكر أيضا أن ناجى قد 
رثى إبراهيم الدسوفى اباظة «باشا» مرثية صادقة ورائعة, 
سبق أن أشرت إليها.. 

ويضم «ليالي القاهرة» قصيدتين عن الملك السابق 
فاروق الأول؛ أولاهما فى عيد ميلاده؛ والثانية فى عيد 
تتويجه؛ لكن هناك قصيدة ثالثة لم أستطع الحصول على 
نصها الكامل» وإن كنت فد قرات أبياتا منها فى جريدة 
«السياسة الأسبوعية) ففى عدد السبت ٠١‏ فبراير عام 
۷ من هذه الجريدة إشارة إلى المهرجان العظيم 
بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك», وسأثبت هنا 
نص هذه الإشارة حتى نتعرف على أجواء «المهرجان 
العظيم)». 


تقول ١السياسة‏ الأسبوعية)»: ١انظمت‏ رابطة الشباب 





Lat yaad |‏ لإحياء القومية العهربية في يوم الخميس 
الماضى (أى يوم VA‏ فبراير عام (VAYY‏ مهرجانا 
عظيما بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك, 
وألقى كلمة الافتتاح صاحب العزة الدكتور محمد 
حسين هيكل بك الرئيس العام لارابطة ثم وقعت 
ذرفة معهد الاتحاد الموسيقى برياسة إبراهيم شفيق 
نشيد جلالة الملك؛ شم القى الأستاذ حافظ محمود 
كلمة طيبة عن الملك فى روح الشباب ثم تحدثت 
الآنسة المهذبة ابنة الشاطىء عن ملك العهد الجديد: 
ثم أنشد الدكتور ابراهيم ناجى قصيدة عصماء 
وتكلم الأستاذ أحمد حسن الباقورى عن UL‏ الصالح 
ثم ألقى الشاعر مجمود حسن إسماعيل النخيلى 
قصيدة؛ ذم اختتمت الحفلة بالسلام الملكى ...2. وأما 
الأبيات المنشورة في «السياسة الأسبوعية؛ من 
قصيدة ناحى عن الملك» فإنئى أثبتها هذا من باب 
الأمانة تجاه شصر ناجى» فضلا عن أنها ابيات 


جميلة: وهذا نصهاء 
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فل للمليك اذا وافيت سدته ‏ 
إخلاصنا لك أضسحى عندنا دينا 


يا عارفاً بأمانى الشعب فى زمن 
مصر وأنت به أغلى أمانينا 
ويا ندى طائفاأيان Lie‏ لمست 


كفاه تربتها اخضرت رياحينا 
by‏ من يذلت لناأيام م حنتنا | 

as‏ تؤازر أوعيناً تراعصينا 
وياهوى الناس فى حل ومر تحل 

سمعت آهاتنا فاسمع أغانينا 


... هل خرج ناجى من حديقة الحب بقصائده التى 
Lewis‏ فى التفكه والمداعبات. cs dig‏ والحماسة 
Arise git‏ والوصف والمدح؟ .. أكاد أجيب قائلا: لا .. لم 
يخرج .. لكنه خرج من حديقة الحب حقا حين كتب 
قصائد فليلة جدا من شعر الهجاء .. 





إطلالة على العطاء الشعرى 


لم يكن العطاء الذى خلفه لنا ناجى محصورا في الشعر 
وحده» فقد كان له عطاء نثرى غزير ومتنوع؛ ليس هذا 
مجال الحديث عنه» فالحديث هنا يتركز حول عطائه 
الشعرى الذى أكسبه ما أكسبه من شهرة وذيوع صيت, 
وكان ناجى قد بدأ نشر قصائده فى مجلة نصف شهرية؛ 
هى مجلة «السيدات والرجال» ابتداء من عام ١۱۹۲ء‏ ثم 
كشن Miia‏ أخرى في جريدة «السياسة الأسبوعية 
ومجلة «الهلال» ثم مجلة «أبولو» التى نشر فيها الجديد 
من قصائده» كما shel‏ نشر بعض قصائده التى كان قد 
نشرها من قبل على صفحاتها. وخلال حياته لم يصدر 
ناجى غير ديوانين فحسبء ثم صدر له بعد رحيله عن 
عالنا ديوان ثالث» وجمعت هذه الدواوين الثلاثة 
. وأضيفت إلى قصائدها بضعة قصائد وصدرت في ديوان 
ضخم يشملها جميعا هو «ديوان ناجی»؛ ثم صدرت 
مختارات من قصائد ناجى» ونستمرض هذا هذا العطاء 
الشعرى. | 





٠‏ «وراء الغمام, - الديوان الأول 

كان عام ۱۹۲١‏ عام خصوبة شعرية؛ ففيه صدر ديوان «وراء 
الخمام؛ أول دواوين ناجى؛ إلى جانب أنه شهد صدور دواوين 
«الكائن الثائى» و «الينبوع) للدكتور أحمد زكى gif‏ شاذى و 
«الألحان الضائعة»لحسن كامل الصيرفي؛ و «ديوان صالح جودت» 
و «الزورق الحالم» لمختار الوكيل؛ و «ظلال القمرا لأحمد مخيمرء 
و«الملاح التائه» لعلي محمود طه و «ديوان الماحي؛ لمحمد . 
مصطفى الماحىء؛ Lol‏ أول دواوين محمود حسن إسماعيل وهو 
ديوان «أغانى الكوخ» فقد صدر في يناير عام NATO‏ 

وقد اشتعلت في أعقاب صدور «وراء الغمام؛ معركة نقدية 
عنيفة كان هذا الديوان سببها الظاهر؛ وقد نشبت تلك المعركة 
فى ذلك الوقت بين شعراء جماعة أبولو وعباس العقاد مع 
تلاميذه من جهة؛ وبين شعراء جماعة أبولو والأستاذ الدكتور 
طه حسين من جهة أخرىء والحق أن النفوس كانت مهيأة 
لتلك AS all‏ من قبل أن يصدر ديوان ناجى الأول ولذا فإن 
صدوره كان فرصة لاشتعالها بسرعة. نقد طه حسين ديوان 
«وراء الغمام» نقدا قاسياء ونشره فى جريدة الوادى فى يونيو 
5 , ورأى فيما رأى ...١‏ أن صاحب» «وراء الفمام» من هؤلاء 
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الشصراء ee‏ يحسن أن نستمتع بما في شعرهم من الجمال 
phil‏ كما نستمتع بجمال الوردة الرقيقة النضرة؛ دون أن 
نشط عليها بالتقليب والتعذيبه هو شاعر هين؛ لين رقيقء 
حلو الصوت؛ عذب النفس» خفيف الروح: فوى الجناح» ولكن 
إلى حدء لا يستطيع أن يتجاوز الرياض المألوفةء ولا أن يرتفع 
في الجو ارتفاعا بعيد المدىء وإنما قصاراه أن ينشقل في هذه 
الرياض التى تنبت في المدينة أو من حولهاء والتى لاتكاد تبعد ‏ 
عنها كثيراء وهو إذا ألم بحديقة من الحدائق أو جنة من 
الجنات لا يحب أن يقع على أشجارها الضخمة الشامخة في 
السماءء وإنما يحب أن يقع على أشجارها المعتدلة الهينةء 
ويتخير من هذه الأشجار أغصانها الرطبة اللدنة التى تثير في 
النفس حنانا إليهاء لا إكبارا لها ولا إشفاقا منها. هو شاعر حب 
رقيق؛ ولكنه ليس مسرفا فى العمق ولا مسرفا فى السعة ولا 
مسرفا في الحب الذى يحرق القلوب تحريقا ويمزق النضوس 
تمزيقاء شعره أشبه بما يسميه الفرنجة موسيقى الغرفة منه 
بهذه الموسيقى الكبرى التى تذهب بك كل مذهبء وتهيم بك 
فى ما تعرف وما لا تعرف من الأجواء'.. ونقد عباس العقاد 
ديوان ناجئ فى عدد WV‏ يونيو 19575 من جريدة الجهاد, shang‏ 





نقده أكثرفسوة من فقد طه حسين وأشد منه عنفا فقد اتهم 
ناجى بأنه سرق أبياتا من شعره هو Uta ing‏ قصائده بعد أن 
حورهاء وقال إن «أظهر ما يظهر من سمات هذه الجموعة 
الضعف المريض والتصنع؛ فإن صاحبها كما يدل عليه كلامه 
من أولئك النوع الذين يفهمون أن «الرقة ترادف البكاءء وأن 
الشاعر ينظم ليبكى ويشكو فإذا هجره الحبيب بكى وإذا 
تناجى مع حبيبته قال لها «هاتى حديث السقم والوصب» إلى . 
نحو ذلك من أغراض الرخاوة المريضة التى لا نزال نحاربها 
منذ ٠١‏ سنة في الشعر والنثر والغناء):. 

وكان من الطبيعى أن يرد ناجى على ما وجه إليه وإلى 
شعره من نقد وكان من الطبيعى أيضا أن يرد على طه. 
حسين فهو الأقرب إلى نفسه Mg‏ يرد على العقاد لأنه 
بطبيعته الوديعة كان ينفر في قرارة نفسه من طبيعة العقاد 
الخشنة ومن أسلوبه الناري وعباراته التجريحية التى يصبها 
على رؤوس ناقدیه ومنقوديه.على حد سواء» لکن ناجى 
تورط في رده إذ أنه لم يستطع أن يخفى غيرته من على 
محمود طه الذى كان طه حسين قد نقده نقدا مجاملا قبل أن | 
يكتب ما كتب عن ناجى؛ وقد كان هذا من دواعئ الجفوة التى 





وقعت بين الشاعرين الصديقين علي محمود dla‏ وإبراهيم 
ناجى.. رد شاعرنا على dle‏ حسين فى عدد ٠١‏ يونيو ۱۹۳۲ من 
مجلة الأسبوع فقال مما قال: ..١‏ أنت ترانى قوي الجناح إلى 
حد. ترائى رقيقا وترى لي موسيقى تسميها موسيقى الغرفة» 
ويلوح لى من تفضيلك على طه أنك لست ترضى عن تلك 
الرقة ولا تعجب بهذه الموسيقىء؛ بل أنت من أنصار الشاعر 
| الذى تراه «مهيأ» ليكون جباراء أنت من أنصار الأدب العنيض.. 
الأدب النتشوى الهتلرى.. من أنصار النسر الذى يحط على 
الشجر الباسق ويبسط جناحيه بسطة عقادية؛ الواقع أن هذا 
العصر في حاجة إلى مثل ما تحبء Lal‏ نحن فأدبنا مائع رخو, 
أدب دموع وضعفء وقد كنت أحب أن أعرف رأيك يا مولاى فى 
ليالي الفريد دى موسيه وروائع لا مرتين كالبحيرة والوادى 
ما رأيك في هذا الضعف الشائن من شاعرين لم يخلد لهما إلا 
الدموع الذائبة؟! ومع ذلك قل لى منصفا وليقل العقادٍ أى 
أنواع الأدب أحب إلى النفوس؟ سي قوم الموتى من قبرهم 
وستنبض كل صحيفة في كتبهم بالحياة» صارخة «مآسينا 
خلدت ودموعنا هی التى عاشت ٠!‏ وأنت لو سألت نفسك عن 
أحب الكتب إليك قالت «الأيام؛ ولو سألت قراءك نفس السؤال 
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قالوا: «الأيام» .. لماذا؟ لأنها قصيدتك الكبرى» فيها دموعك 
وفيها ضعفك كذلك وهى أقوى ما كتبت! ولو سألت العقاد أي ' 
الشعراء تحب؟ لقال لك «هاردى» وما pad‏ هاردى إلا دموع 
وضعف من الصنف الذى يعيرنا به..». 

لكن هذا الرد المهذب لم يرزض - بطبيعة الحال - من هم 
على شاكلة العقادء ممن تقترب طبائعهم من طبيعته الخشنه: 
ومن هؤلاء الشاعر سيد قطب الذى كان وقتها من اخلص ٠‏ 
تلاميذ العقاد, رأى سيد قطب أن AS pall‏ بين طه حسين 
وابراهيم ناجى ليست معركة بالمعنى الحقيقى؛ وإنما هى أقرب 
إلى سذاجة الاطفال منها إلى أى شىء آخرء وانتقد اهتمام طه 
حسين بإبراز الجزئيات في ديوان ناجى؛ كما انتقد رد ناجى 
ورأى فيه ردا لا يليق بالرجال أن يردوا بمثله؛ وقد كان هذا 
في العدد التالى مباشرة للعدد الذى نشر فيه ناجى رده من 
نفس المجلة .. مجلة الأسبوع .. قال سيد قطب تحت عنوان: 
aS ae}‏ النقد الأدبى - ودوافعها الأصيلة».. «الحق أقول إن 
AS pall‏ بين طه حسين وناجى معركة رخية هادئةأشبه 
بعتاب الحبيبين: منها بخصام المتلاحين وإن كنت أرى أن 
الدكتور طه قد اتجه إلى الجزئيات في الديوان اكثر مما اتجه 





إلى الكليات» وأنه اشتد فى بعض المواضع شدة لا تتناسب مع 
الصورة الرقيقة التى رسمها لناجى فى أول مقاله «وهى 
الصورة التى رسمتها فى «الاهرام» قبل مقال الدكتور طه 
بأسبوع وإن كنت أرى كذلك أن ناجى تلقى هذه الشدة 
باضطراب وجزع - يتفقان مع طبيعته - ولكنها لا يليقان 
بأديب» oly‏ كلمته التى كتبها ردا على طه فيها دموع وفيها 
شهيق وزفير لا يليقان بالرجال؛ ولكن يعزينا عن ذلك كله أن . 
امعركة هنا أقرب شىء لسذاجة الأطفال وبراءة الاطفال)... 

ورأى على أحمد ماهر في مقاله الذى عقب به على نقد طه 
حسين لناجى أن هذا النقد إنما هو حلقة من سلسلة الظلم 
الذى تحالف الشيوخ الذائعون على أن يدكوا به أعناق الشبان 
دكا عنيفاء ثم أشاد المعقب بموسيقى ناجى وامتدح شعره: 
وخلص إلى أن طه حسين يريد تحطيمه لكى يبردما أقدم 
عليه من خلع إمارة الشعر على العقاد بعد أن رحل أمير 
الشجراء أحمد شوفى. 

أما السيد عطية شريف فقد رأى أن حملة سيد قطب على 
ناجى قد قصد بها تمجيد العقاد على حساب جميع من 
يعدهم منافسيه» وأنه إن ذهب إلى شىء خفيف من النقد 
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السطحى Lael!‏ فإنما يقصد إلى التمويه على القارىء بأنه 
مستقل فكريا عن العقادء وذكر السيد عطية شريفه أنه لم 
يكن يعرف سيد قطب باعتباره شاعرا إلا من خلال تنويه 
مجلة أبولوبه» ومع هذا فقد سولت له نفسه أن يشن عليها ` 
حملة بذيئة غير خافية المقاصد, والحق أن المعركة النقدية 
التى نشبت في ذلك الوقت ما لبثت أن تحولت إلى المهاترات 
والمماحكات اللفظية وافتعال المواقف ولعل الكلمة الوحيدة . 
التى كتبها صاحبها لوجه الفن وحده كانت كلمة الشاعر حسن 
كامل الصيرفى الذى قال: ١إننا‏ لا نحب المفاضلات والمنافسات 
السخيفة كما لا نؤمن بالتوحيد في الأدب؛ والمتحدث إلى أعضاء 
جمعية أبولو لا يجد بينهم إلا اتفاقا في المبادىء الفنية العامة 
التى تساير حيوية الفن كما تماشى روح العصرء ولكنه لا يجد 
تلك االتحزبات الشخصية الممقوتة التى اشتهرت عن بعض 
الجماعات والفئات» وقد دخل محمود حسن اسماعيل AS pall‏ 
باتهامه للعقاد بأنه سرق أبياتا من شعره من محمود سامى 
البارودى؛ وبدلا من أن يقر بهذا أو يعترف dy‏ نجده يلفق 
لناجى تهمة سرقة أشعاره هؤء وقد اشترك في تلك الممركة 
النقدية إلى جانب من ذكرناهم الدکتور حمد زكى أبو شادى 
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ومحمود الشرقاوى ومختار الوكيل وصالح جودت ومصطفى 
٠‏ عبداللطيف السحرتى. 

على أنه بعيدا عن مهاترات تلك المعركة؛ فإن هناك عددا من 
المقالات النقدية الجادة قد حللت قصائد ديوان «وراء الخمام»ء 
ومن تلك المقالات مقال نظمى خليل في عدد نوفمبر 1414 من 
مجلة أبولو ومقال حسين عفيف في عدد ١‏ يوليو :151 من 
مجلة «الأسبوع»» فضلا عن الفصل النقدى الجاد والمنصف الذى. 
كتبه ابزاهيم المصرى في كتابه «صوت الجيل» وهو الكتاب 
الذى صدر عام 1954 أيضا .. 

والواقع أن بعض شواغل الحياة أسمهت في إبعاد ناجى عن 
جو تلك العركة؛ ففى شهر يونيو :151 - كما يقول صالح 
جودت - «شد الشاعر رحاله إلى أوروبا ليعاون أخاه الاصغر فى 
الالتحاق بكلية «تولوز» الفرنسية للنسيح؛ ثم ليواصل طريقه 
إلى لندنء ليشهد مؤتمرا طبيا منعقدا هناك؛ ... وكان لوقائع 
المعركة التى كانت تصل إليه أنباؤها هناك أسوا الأثر على 
نفسيته الرقيقة: إلى درجة أنه كان يسير في شوارع لندن 
المزدحمة بالناس والسيارات شارد اللب» حائر الروح مشتت 
النضس» وكان من جراء هذا ان صدمته إحدى السيارات؛ فحاد 
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إلى مصر وسافه فى الجبسء ولم يقدر له الشفاء من حادث 
التصادم هذا إلا فى نوفمبر NATE‏ وهذا ما علقت به «المجلة 
الجديدة الأسبوعية» فى عددها الصادر بتاريخ ۱١‏ نوفمبر WAVE‏ 
تحت عنوان «تعليقات على حوادث الأسبوع؛: «سر كثيرون 
بشفاء الدكتور ناجى من سقطته فى لندن» فقد كان أصيب 
بكسر فى سافه وهو يعبر شارعاء وبدلا من أن يقضى A jlo}‏ 
في التنزه بين الريف والحضر الإنجليزيين» قضاها فى 
المستشفى على السريرء وسافه فى الجبسء وللدكتور ناجى 
مجلة يجدر بكل ربة ممن ربات البيوت أن تقتنيها هى ١حكيم‏ 
البيت» وله فصائد تتسم برفة اللفظ الموسيقية: ومعائيه 
أقرب إلى الحلاوة منها إلى الجلال. ووهو معنى باللفة قلما 
يخطي؛ وهذه صفة نادرة فى الطبقة التى ينتمى إليها» وقد 
كان من نتائج المعركة النقدية أن زادت الجفوة بين شاعرنا 
ناجى وصديقه القديم على محمود idle‏ كما أنها - وهذا هو 
الأسوأ- قد زعزعت ثقة ناجى فى قدراته الفنية؛ وأعلن أنه 
سينصرف عن الشعر وأئه سيهجر الأدب» وقد أعلن هذا في 
حديث أدلى به لمراسل «المجلة الجديدة الأسبوعية» وقد نشر 
هذا الحديث فى عدد الأريعاء 57 مارس عام 1916 تحت عنوان 
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«لماذا هجرت الأدب؟ .. حديث هام مع الاستاذ الدكتور 
ابراهيم ناجى»ء والحق انه ليست لهذا الحديث قيمة تذكرء 
بغض النظر عن قيمته التاريخية فيما يختص بدراسة 
شاعرناء أما ما يعكس نفسية ناجى فى تلك المرحلة» ويستمد 
من هذا قيمته؛ فهو ختام مقدمته لكتابه «مدينة الاحلام؛ 
الذى صدر عام ١۱۹۲ء‏ يقول ناجى بحسرة ما بعدها حسرة: 
«بالأمس أخرج الشاعر ديوانه؛ واليوم قد أخرج القاص ما 
لديه من قصص,؛ وأفضى المفكر بما أنتج ذكرهءوغدا ينطوى 
الشاعر وينسى القاص ويتلاشى المفكر .. غدا ينقلب القدر 
وينهزم الخيال وتحطم الروح أعز أمانيها وأغلى ميولهاء غدا 
تحرفها وتنظر إلى لهيبها كما تنظر إلى الشفق والشمس ذاهبة 
.. غدا فراغ؛ غدا يمشى الطبيب إلى قبر الاديب الذى كان ذات 
يوم هو نفسه وقد حمل فى يده زهوراء فيضعها عليه دامع 
العين ثم يعود فإذا الطريق خاوية مقفرة: وإذا به فى زحام 
الناس كواحد من الناس يجوع فيأكل وتضحك له الدنيا 
فيتهلل؛ وتعبس له فينقبضء فعل منعكس واستجابة لدافع .. 
ويمر به الجمال فلا يرى فيه غير مظهره: وأما المعنى والروح 
فقد مضى بهما الشاعر رحمه الله. ويستمع الموسيقى فيصيح 
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مع الصائحين: ويصخب مع الصاخبين: أما الألوهية الدفينة 
التى تقف بالمستمع على حافة الأبديةء أما السلاف السماوية 
التى تنسكب فى أعمق أعماق النفس»كل هذا ينطوى مع الفنان 
الذاوي وا أسفاه.. وغداً يمر بالناس» فيراهم صوراً متشابهة, 
الات فحمها الرزق ومحركها الجنس والجوع .. أما الفيلسوف 
فذهب فى أثر الشاعر والفنان. 

وداعا أيها الشعر .. 

وداعا أيها الفن ... 

وداعا أيها الفكر .. 

وداعا ودمعة مرة وابتسامة أمر! .٠..‏ 

واذا كنت قد تعمدت الإطالة في سرد وقائع المعركة النقدية 
التى كان صدور ديوان «وراء الغمام» سببها الظاهر؛ فذلك 
مرجعه إلى اننى حاولت ان أقدم صورة متكاملة لتلك المعركة, 
نظرا لأن جميع الذين تناولوها بالتحليل من الدارسين؛ فد 
اهتموا بابراز الصورة التى تجعل القارىء يتعاطف مع ناجى 
فحسبء وذلك بتركيزهم على المقالات النقدية التى هاجمت 
ديوانه؛ وإغفالهم لتلك التى امتدحته؛ أو تلك التى وقفت منه 
موقفا جادا موضوعياء هذا إلى جانب أن تلك المعركة كان لها 
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أسوا الاثر على نفسية شاعرنا - كما سبق أن ذكرت - وهذا ما 
سأشير إليه عند الحديث عن «مصادر القصائد المجهولة» 
لناجى .. وأما قيمة ما كتبه شاعرنا فى ختام مقدمته لكتابه 
«مدينة الاحلام؛ فيتمثل فى أنه يقدم لقارئه تصوره النظرى 
لدور الشاعر في الحياة؛ ورأيه فى أن الشاعر الحق هو من 
يتأمل الأعماق الخبيئة من جوانب الحياة لا من يتعلق 
بالقشور السطحية التى يستطيع معرفتها الناس العاديون دون . 
ما حاجة إلى الفن؛ وهذا التصور النظرى يتسق - بطبيعة 
الحال - مع النماذج الشعرية التى أبدعها ناجى من جهةء كما 
أنه يتعارض - من جهة اخرى - مع التصور النظرى لدور 
الشاعر فى الحياة عند على محمود طه. 

ونظرا لأن الشاعر فى ناجى كان أصيلا ولم يكن مجرد 
واجهة خارجية:؛ فإنه عاد إلى الشعر مرة أخرىء على الرغم 
من حديثه الذى أعلن فيه أنه هجر الادب» وعلى الرغم من 
كلماته الجريحة.فى ختام مقدمته لكتاب ١«مدينة‏ الاحلام).. 
والحق أن ناجى لم يستطع أن يهجر فنون الأدب جميعها في 
تلك الفترة التى هجر فيها الشعر مؤقتاء فقد نشرت له المجلات 
الأدبية في ذلك الوقت العديد من القصص القصيرة التى يغلب 
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عليها الاتكاء على العنصر الشخصىء؛ فضلا عن أنه نشر عددا 
من المقالات النقدية وطائفة من البحوث التى تتناول علافة 
علم النفس بالأدب» إلى جانب اشتغاله بترجمة الصديد من 
القصص القصيرة العالمية .. 

بعد عودة ناجى إلى فنه الأصيل LST‏ ينشر قصائده فى أهم 
المجلات الأدبية فى ذلك الوقت .. «االرسالة» و «الثقافة) و 
«السياسة الأسبوعية» و «المجلة الجديدة» و «مجلتى»» وكان 
نتاج الشاعر من الغزارة بحيث أن مجلة «الرسالة» وهى مجلة 
أسبوعية كما هو معروف كانت تنشر له قفصيدة فى كل عدد 
من أعدادها بصورة شبه منتظمة:؛ وكان هذا فى أواسط 
الأربيعينيات على وجه التحديد» وقد جمع شاعرنا طائفة من 
تلك القصائد» وأصدرها فى ديوانه الثانى «ليالى القاهرةا, 
بينما'لم يهتم بجمع طائفة أخرى منه؛ ولعله رأى أن يؤجل 
جمعها إلى حين؛ أو لأنه لم يكن راضيا تماما عنها. وهناك 
أمران لم يلتفت إليهما أحد على الإطلاق من دارسى شعر 
ناجى» أحب أن أشير اليهما هنا مجرد إشارة الأمر الأول أن 
المترجم الشهير الراحل درينى خشبة قد كتب سلسلة مقالات 
بعنوان «شعر ناجى» فى أواسط الأربعينيات» وقد نشرها فى 
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مجلة «الرسالة» ابتداء من عدد VE‏ أبريل عام ۹٤٤‏ وهی 
مقالات مهمة وإن كانت متحمسة بصورة واضحة لناجى وقد 
كتب درينى خشبة هذه المقالات» معتمدا على الديوان الأول 
لناجى :وراء الغمام؛ والأمر الثانى أن ناجى لم يكن يفكر فى 
إصدار ديوانه الثانى «ليالى القاهرة»؛ وإنما كان يفكر فى إعادة 
طبع ديوانه الأول «وراء الغمام؛ بعد أن يضيف اليه قصائده 
الجديدة التى كان ينشرها فى تلك الفترة؛ وقد تأكدت من هذا : 
الذى أقوله من خلال خبر صغيرء نشر فى مجلة «الرسالة» 
ضمن ما كانت المجلة تسميه «كشكول الأسبوع». 


««ليالى القاهرة» - متى صدر؟( 

وفيما يتعلق بديوان «ليالى القاهرة»ء فإننى أعترف بأن 
تاريخ صدوره ظل لغرًا محيرا إلى أن تكشفت لى حقيقة 
.الأمر» وهذا مرجعه إلى تضارب النقاد والكتاب الذين كتبوا 
عنه a‏ تحديد العام الذى صدر فيه. فقد ذكر عبدالعمزيز 
الدسوفى فى ثبت المراجع الذى ذيل به كتابه «جماعة أبولو» 
(ص (O47‏ إن هذا الديوان قد صدر عام ANY‏ بينما ذكر 
الدكتور محمد مندور فى الحلقة الثانية من كتابه «محاضرات 
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فى الشعر المصرى بعد شوقى؛ (ص (OA‏ أنه صدر ARE ple‏ 
وذكر الدكتور شوقى ضيف نفس التاريخ فى كتابه «الأدب 
العربى فى مصرا (ص105) كما أن التعريف بحياة ناجى 
ونتاجه والذى ذيل به كتاب «أزهار الشر' الذى صدر بعد 
وفاته. قد ذكر هو أيضا نفس ذلك التاريخ (VAEE)‏ - راجع ص 
)٤۹(‏ أما صالح جودت فقد ذكر أن «ليالى القاهرة؛ قد صدر 
عام ۱۹۵1ء وذلك فى مقدمته لديوان ناجى (ص۲۲). وهذا 
التضارب هوما جعل الأمر لغرا محيرا فى البداية؛ لكن 
الحقيقة تكشفت لى عندما قمت بمراجعة أعداد مجلة 
«الرسالة» في تلك الفترة الزمنية التى تضارب فيها القول 
وهى الفترة الملمتدة من عام ۳ إلى عام ١۱۹۵ء‏ وقد وجدت - 
من خلال المراجعة - أن عباس خضر يعاتب ناجى فى عدذين 
متواليين من أعداد مجلة الرسالة عام 1900٠‏ لأنه اهدى نسخة 
من ديوانه الجديد لرئيس التحريرء ولم يهده نسخة منه؛ 
وقد ثبت لى باليقين أن ديوان «ليالى القاهرة' قد صدر عام 
۰ من خلال مراجعتى تى المتأنية للجزء التاسع من «فهرس 
الكتب العزبية التى اقتنتها دار الكتب المصرية من سنة 1570 
إلى سنة 11900 ففى صفحة OFF‏ من ذلك الفهرس إشارة 
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ببليوجرافية إلى ذلك الديوان: هذا نصها: «ليالى القاهرة - 
نظم ابراهيم ناجى - مطبعة الفكرة سنة ۱۹۵۰م TYE‏ ص 
القاهرة «رهم ز ٤۸1۷ء‏ 18510 ..). 

ولكيلا يكون هناك أى تضارب مرة أخرى بشأن تاريخ صدور 
اليالى القاهرة؛ فإننى احيل الدارسين المهتمين إلى عدد يناير 
عام 190٠‏ من مجلة «الحديث؛» الحلبية؛ وعدد مارس عام ١140١‏ 
من مجلة «الكتاب؛ التى كان يرأس تجريرها الشاعر والكاتب 
Jaleo -‏ الغضبان؛ ففى عدد مجلة «الخديث» نبذة عن الديوان 
(ص 00 - «(O81‏ وتنتهى هذه النبذة بالقول «.. والديوان فى 
0 صفحة فنشكر للشاعر هديته؛ أما عدد مارس عام WON‏ 
من مجلة «الكتاب» فيشير إلى صدور «ليالى القاهرة» ضمن 
الدواوين التى صدرت عام ۹۵۰ وهذا هونص الإشارة (ص 5) 
.. اكان إنتاج العام الماضى (أى عام +190( غنيا بالشعرء فقد 
ظهر فيه بضعة عشر ديواناء تختلف بين الشعر القديم والشعر 
الحديث: ويختلف الحديث بين الذاهب المختلفة للفن الذى 
توحى به الآلهة أو الشياطين!! .. ودواوين الشعر الحديث هى: 
«ديوان الخليل' ج dag of‏ تم ديوان المرحوم خليل بك مطران 
الذى تولت إخراجه لجنة تكريمه؛ و «الحانى؛ لابراهيم هاشم 
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الفلالى من أدباء الحجاز و«ليالى القاهرة؛ للدكتور ابراهيم 
ناجى» و«فكر وروح» للآنسة أمانى فريد؛ و«بعد الأعاصير) 
لعباس محمود العقاد و«الظلال» لعبد الغنى سلامة و١جنى‏ 
الأيام» لعبد المجيد مصطفى خليل».. 

صدر ديوان «ليالى القاهرة» عام +190 إذن» ولیس عام ؟154 أو 
عام 19545 أو عام ١۱۹۵ء‏ وقد بدأ الشاعر ديوانه بإهداء رقيق يقول 
فيه «إلى صديقى ع. م . الذى ندى الزهر الذابل من خمائل 
الماضى وأنبت فى روض الحاضر زهورا ندية مخضلة بالأمل 
والحياة .. إليه أقدم ما أوحى به إلي ٠..‏ وقد تصدرت الديوان 
مقدمة ضافية قيمة ومتحمسة للشاعرء كتبها «معالى ابراهيم 
الدسوفى أباظة باشا» الذى يرى صالح جودت أنه كان «راعيا 
للشعراء وكان يجمعهم فى رابطة أدباء العروبةء وكان ناجى 
شاعره الأثير».. ويتسم ديوان «ليالى القاهرة» بأنه يتضمن 
عددا من القصائد المطولة» وهى تلك القصائد التى يتجاوز 
الشاعر حين يطلق عليها «ملامح»ء am Sle‏ - كما هو معروف - 
فن شعري عرفه الأقدمون من الإغريق والرومان والفرس 
والهنودء وكانوا يقصدون به إلى تسجيل تاريخهم والإشادة 
بأمجادهم ومآثرهم فى مجال الحروب التى خاضها ابناؤهم 
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ولهذا الفن بطبيعة الحال خصائصه الفنية وسماته المميزة التى 
يعرف بها ومن ن خلالها وليست الملاحم إذن أن يضم الشاعر 
عددا من قصائده الذاتية إلى بعضها ويطلق عليها عنوانا 
موحدا على نحو ما فعل ناجى فيما نستطيع تسميته 
بالقصائد المطولة مثل «ليالى القاهرة» و«السراب» و«الأطلال» و 
sty duh‏ ويشتمل هذا الديوان - ضمن ما يشتمل عليه - على 
قصيدتين من قصائد المديح قالهما الشاعر فى مناسبتين» 
أولاهمنا عيد د تتويج الملك فاروق ملك مصر في ذلك الوقت», 
وثانيتهما عيد الميلاد الملكى «السعميد». وقد سبق أن أشرت 
إليهما ويتضمن الديوان أيضا عددا من قصائد «الاخوانيات» 
معظمها وجهه الشاعر إلى محالى «ابراهيم الدسوقى أباظة 
باشاء كما أن بعضها موجه إلى «عزيز باشا أباظة؛ بمناسبة 
زيارته لبيت الشاعر. 

والحق أنه على الرغم من أن «ليالى القاهرة» قد تضمن عددا 
وضيراً من روائع ناجى إلا أن طريقة إخراجه نفسها كانت 
بالغة السوء» فضلا عن أنه يحفل بالأخطاء المطبعية التى يقل 
وجودها فى ديوانه الأول. 
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ه,الطائرالجريح, - الديوان الثالث 

في عام ACY‏ وليس في عام 1507 - كما توهم أحسد 
الباحثين وهو الدكتور طه وادي - صدر الديوان الشالث 
لناجى بعد أربغة أعوام من رحيله عن lille‏ وقد جمع 
قصائد هذا الديوان الذى حمل عنوان إحدى فصائده «الطائر 
الجريح؛ صديق من أخلص أصدقاء ناجى هو الشاعر الراحل 
أحمد رامى» وتصدرت ديوان «الطائر الجريح» مقدمة 
مقتضبة كتبها الشاعر والمحقق محمد عبدالغنى حسن, 
وقصائد «الطائر الجريح» هى - في الواقع - عدد من القصائد 
التى لم ينشرها ناجی فى حياته ضمن ديوانه الثانی اليالى 
a Lal‏ 15« كما أن عددا آخر منها كان ناجى قد كتبه بعد 
صدور ١«ليالى‏ القاهرة)» وأعتقد أن أحمد رامى قد تدخل فى 
بحعض قصائد «الطائر الجريح» حيث تأكد لى أنه قد حذف 
عدة مقطوعات من بعض تلك القصائد. 


«رديوان ناجى, - الديوان الرابع الشامل 
صدر «ديوان ناجى؛ عام AVN‏ حيث كانت «وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي"» فد شكلت لجنة؛ كلفت - كما يقول صالح 
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جودت في كتابه عن ناجى - ص OV‏ - «بجمع تراث ناجى 
الشعزي المطبوع والمخطوط dm pig‏ وتنسيقه بغية نشره 
في ديوان واحد؛ .. وكان أعضاء تلك اللجنة شاعرين من 
أصدقاء ناجى هما أحمد رامى وصالح جودت وأستاذا 
جامعيا هو الدكتور أحمد هيكل فضلا عن الشقيق الأكبر 
للشاعر وهو محمد ناجى» وقد أنجزت اللجنة مهمتها التى 
كلفت بها فى شهر فبراير عام ۱۹٦۰‏ وصدر ديوان ناجى 
بعد “ذلك play‏ وقد أثار صدوره في ذلك الوقت ضجة 
صحفية اعتمدت على الإثارة اكثر مما اعتمدت على 
الدراسة المتأنيةء وكان مثار تلك الضجة هو أن الديوان قد 
تضمن -خطأ قصائد من شعر الدكتور كمال نشأت» نظرا 
لأن أعضاء اللجنة قد توهموا أنها لناجىء والواقع أن ديوان 
ناجى - منذ صدوره عام ۱۹١١‏ حتى الأن - لم يظفر بدراسة 
واحدة من الدراسات الموضوعية المتأنية بعد أن هدأت . 
الضجة الصحفية؛ ولست أزعم أن العناية الإلهية قد 
ارسلتنى لأقوم بهذه الدراسة الموضوعية المتأنية؛ فالحق أن 
قصارى ما سأفحله الآن هو أن أبرز عددا من النقاط المتعلقة 
بتحقيق ديوان pel‏ وهى نقاط لم يشر إليها أحد من 
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قبلى ولو عرض على الرغم من اشتراك الكشيرين من 
النقاد والصحفيين فى أحداث الضجة التى أعقبت صدور 
الديوان» وقبل أن أبرز تلك النقاط أحب أن أبين تصورى 
الخاص لما سار عليه أعضاء اللجنة فى عملهم» ومن خلاله 
سيتضح للقارىء أن السبب الجوهري فيما وقع فيه هؤلاء 
الذين حققوا الديوان أنهم لم يوزعوا العمل عليهم توزيعا 
يحقق له الأسلوب الحلمى» فأحمد رامى - فيما أتصور 
اكتفى بما أسهم به من قبل فى جمع قصائد «الطائر 
الجريح» وكان بهذا عضوا شرفيا لا عضوا عاملاء وصالح 
جودت تحمل معظم أعباء العمل لكنه اعتمد كلية على 
ذاكرته» ويبدو أن صداقته الطويلة لناجى قد ملأته ' 
بالثقة فيما كان يذكره أو يجمعه؛ Lal‏ شقيق ناجى فقد 
كان عضوا صوريا يستمد عضويته من كونه شقيقا للشاعر 
فحسب دون ان يكون مؤهلا للقيام بتحقيق الأعمال 
الأدبية: ويكفى أنه هو الذى قدم لبقية الأعضاء قصائد 
كمال نشأت طالبا ضمها إلى ديوان ناجى على أساس أنها له 
وأنه صاحبهاء؛ ويبقى من الأعضاء الدكتور أحمد هيكل 
الذى امتلأت نفسه بالثقة - فيما أتصور - لأن اللجنة تضم معه 
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شاعرين صديقين لناجى إلى جانب شقيقه - ولهذا فانه لم 
يحاول ان يتثبت تثبتا علميا مما كان يذكره صالح جودت 
من أمور اعتمد فيها على ذاكرته وحدها. 

وهكذا يمكن القول إن صالح جودت على وجه التحديد قد 
وفع فى الأخطاء التالية: 

١‏ - ذكر فى هامش قصيدة «صخرة الملتقى» ان ناجى 
lai‏ هذه القصيدة فى المنصورة حوالى عام ye) ATA‏ 
٠‏ من الديوان) والثابت بالدليل القاطع أن ناجى قد 
نشر هذه القصيدة فى جريدة السياسة الأسبوعية» 
بتاريخ ٦‏ اغسطس ۹۲۷ فكيف إذن نظمها حوالى عام 
NANA‏ 

۲ - ذكر فى هامش قصيدة «قلب رافصة» أن ناجى ١نظم‏ 
هذه القصيدة سنة ۹۳۵ وكانت ملهمته فيها هى الراقصة 
كريمة أحمد» (ص WIV‏ من الديوان) والثابت بالدليل القاطع 
أن ناجى قد نشر هذه القصيدة ضمن قصائد ديوانه الأول 
«وراء الغمام» وقد صدر الديوان في مايو ۹۳ء فكيف إذن 
نظمت القصيدة عام 6؟19؟1. 

؟ - ذكر فى هامش قصيدة «مرثية الشاعر الهمشرى» ان 
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ناجى نظم هذه القصيدة فى رثاء امحمد عبدالعطى 
الهمشرى» الشاعر الذى رحل عن الدنيا وهو فى الشلاثين 
من عمره سنة VATS‏ (ص ۲۷۲ من الديوان) والشابت من 
جميع المراجع التى تحدثت عن الهمشرى بما فيها كتاب 
صالح جودت نفسه «م .ع . الهمشرى - حياته وشعره» أن هذا 
الشاعر الرقيق قد yale‏ دتيانا عام AAA‏ 

ووقعت اللجنة - مجتمعة - فى الأخطاء التالية 

-١‏ قال ناجى في البيت التاسع من أبيات قصيدته الشهيرة 
«العودة): 


Lgl‏ الوكرإذا طار الأليف 
لا يرى الأخر معنى للسماء 


وقد نشرت قصيدة العودة ثلاث مرات» وفيها هذا 
البيت بصورته التى قدمتهاء فقد نشرت فى العدد 
التاسع من مجلة «الأسبوع) الصادر فى YE‏ يناير ۹۲٤‏ ' 
وكانت قد نشرت قبل هذا بعامين فى مجلة أبولوء وعلى 
وجه التحديد فى عدد سبتمبر ۱۹۳۲ (ص٤۸)‏ وقد نشرت 
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ضمن قصائد «وراء الغمام», ومع هذا فإن البيت الذى 
ذكرته فد تغيرت صورته بتغيير «للسماء» إلى «للهناء» 
على الرغم من أن السماء أشمل وأعمق إذا صرفنا النظر 
عن الأمانة العلمية: وقد نشر البيت (ص ١5‏ من 
الديوان). 

؟ - قال ناجى فى أحد أبيات قصيدة «السراب فى السجن» 
وهى «الجزء الثالث» مما يسميه شاعرنا «ملحمة السراب): 

يا عزيزالجنى عليك سلام 

كيف جادت بقربك الأقدار؟ 


وقد نشر هذا البيت بصورته هذه ضمن القصيدة كلها 
مرتين؛ أولاهما فى العدد 719 من مجلة الرسالة الصادر 
بتاريخ أول اكتوبر ۱۹4۵ء وثانيتهما ضمن «ليالى القاهرة» 
الذى صدر كما بينت عام +40 ومع هذا فإن هذا البيت 
فد تغيرت صورته بتغيير لفظة «جادت» يلفظة ١«جاءت»‏ 
على الرغم من أن اللفظة الأولى أكثر إيحاء وبالتالى 
أعمق شاعرية؛ وقد نشر البيت فى (ص ٠١‏ من الديوان) 
وأصبح الشطر الثانى (كيف جاءت بقربك الأقدار؟). 
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۴ - نشر محقةو الديوان هامشا ذيلوا به قصيدة 
«لقناء فى الليل» (ص (NEO‏ وهذا نصه: ١فى‏ هذا 
المقطع بيت ناقص» وقد وجدناه ساقطا من أصل 
القصيدة فى ديوان: «ليالى القاهرة» وهذا بطبيعة 
الحال غير صحيح» ففى صفحة ۲۲١‏ من ديوان 
«ليالى القاهرة) كدب ناجى يقول ما نصه: 
«استدراك - فى صحيفة 6" قبل البيت الأخير سقط 
من الطبع البيت التالى: 

قلت اهدئى لم ثورةالندم 

كقفاك ترتجهجفاان ياأملى 


وسنرى بعد قليل أن أحمد حجازي قد ولد خطأ خاصا 
من هذا الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة! 
£- قال ناجي في قصيدة ا ( ص٤۱۱‏ من sisi‏ 
الخمام..٠)‏ 
فتصطخب العواطف ساخرات 
وتطعننى بأطراف الراب 
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ولم يصحح الشاعر البيت بإبدال «العواطف» بلفظة 
«العواصف» لأنه كان قد ذكر هذا البيت مصححا فى نفس 
القصيدة:؛ وبالتالى فإنه ترك pol‏ تصحيحه للقاريء الذكي» 
لكن أعضاء اللجنة لم يهتموا بتصحيح البيت وهذا ما يجده 
القارىء فى (صفحة 5٠١‏ من الديوان) .. 

0 - ذكر محققوالديوان هامشا ذيلوا به فصيدة «إهداء 
ديوان» هذا نصه: ١هذه‏ القصيدة هى إهداء ديوانه الأول «وراء 
الغمام؛ وقد أشرنا اليها في التمهيد لهذا الديوان الشامل (ص 
TOY‏ من الديوان) « وهذا غير صحيح» فبالرجوع إلى جريدة 
«السياسة الأسبوعية» وجدت أن ناجى قد نشر هذه القصيدة 
فى عدد السبت ٦‏ سبتمبر ١۹ء‏ وكان عنوانها «إهداء اشعار» 
. وقد صدرها بقوله Gulley‏ من الشاعر مسجموعة من شعره 
فقدمها بالأبيات التالية»» ومن المعروف بالطبع أن ديوان «وراء 
الغمام؛ قد صدر في مايو 1514 أي بعد نشر تلك القصيدة في 
السياسة الأسبوعية بخمس سئوات .. 

1 - ذكر محققو الديوان في الكلمة الموقعة باسم «اللجنة» 
(ص ۷ من الديوان): «أننا قد وضعنا في نهاية هذا الديوان 
فهرسا يسجل مصدر كل قصيدة ورقم صفحتها في المصدراء 
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والباحث في نهاية هذا الديوان لا يستطيع العشور على هذا 
الفهرس مهما يطل به البحث» وبذلك تكون اللجنة قد ذكرت 
في مفتتح الديوان أنها ستنفذ أمراء ووقع بعدئذ نوع من 
السهو أو النسيانء فأنساها أن تنفذ في نهاية الديوان ما ذكرته 
في المفتتح. 

¥ - قدم شقيق ناجى إلى اللجنة قصائد من شعر الدكتور 
كمال نشأت؛ وطلب ضمها إلى ديوان ناجى على أساس أنها له 
وأنه صاحبهاء ولم تحاول اللجنة التثبت من هذا تثبتا علمياء 
فكانت النتيجة أن اندست ست عشرة قصيدة لكمال نشأت في 
«ديوان ناجى»؛ خمس عشرة قصيدة منها نشرها الشاعر ضمن 
قصائد ديوانه «رياح وشموع) الصادر عام 21901 أما القصيدة 
السادسة عشرة فقد نشرها كمال نشأت في إحدى الجرائد 
اليومية كما يقول هو نفسه وهى قصيدة ١يا‏ مصرا كما أننى 
وجدتها منشورة فى مجلة الثقافة .. وقصائد كمال نشأت 
حسب ترتيبها فى ديوان ناجى هى: «انتظار القافلة) ص 620 
«بحيبيرة البجع» ص Alm MOY‏ في الظلام؛ ص VA‏ «وداع - 
صورة جندى من هنود کشمیر» ص 118 ١حديث‏ فراشة» ص ١١‏ 
«إلى البحر» ص OWE‏ ارييعى» ص VIN‏ انسمة الفجرا ص ٤۷ء‏ 
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حديث فراشة القسم الثانی» ص AAT‏ ارياح وشموع) ص ,٠١١‏ 
القاء؛ ص ۰۲١۲ء‏ «يقظة الرماد» ص ۲۱۵» «مارسيان» ص ١١6‏ 
«عينان من العراق ص HTT‏ «نبع وقطرات» ص TOV‏ ومن المهم 
ذكر الصفحة التى نشرت فيها القصيدة الأخيرة فى ديوان 
كمال نشأت فقد نشرت في ص ۵ء وقد ذكرت «اللجنة» (ص ۷ 
من الديوان) «اننا حرصنا على إثبات تواريخ القصائد التى 
استطعنا أن نظفر بتواريخها ومكان نظمها أيضا» والواقع أن 
القصائد المؤرخة والمذيلة بأماكن نظمها هى قصائد كمال 
نشأت الذى كان يحرص على إثبات تواريخ قصائده» وأماكن 
نظمهاء أما شاعرنا ناجى فإنه لم يحرص على هذا فى أية 
قصيدة من قصائد دواوينه؛ ولكن ما سر وجود قصائد كمال 
نشأت لدی ناجى؟ الأمر بسيط, فقد قدم كمال نشأت - وكان 
معجبا بشاعرنا - مخطوطة ديوانه «رياح وشموع)؛ (SS‏ يكتب 
له مقدمة؛ وعندما طال انتظار كمال نشأت لها SAT‏ آسفا أن 
ينشسر ديوانه بدونهاء وترك المخطوطة عند ناجى دون أن 
يطلبها منه وظلت بين أوراقه إلى أن رحل عن Labbe‏ وهنا 
قدمها شقيقه إلى اللجنة. على أساس أنها cA‏ وهذه القصة 
تذكرنا بقصة القصيدة المطولة التى كتبها بدر شاكر السياب 
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بعنوان: ١بين‏ الروح والجسد» والتى فيل أنها تناهز الألف بيت, 
فقد أرسلها السياب إلى على محمود طه ليكتب لها هو الآخر 
مقدمة: وإلي الآن لم يعثر عليها بين أوراق على محمود طهء 
والحق أنه كان ينبغى على اللجنة لاعتبارات فنية واضحة أن 
تميز بين قصائد ناجی وقصائد كمال نشأت» صحيح أن كمال 
نشأت كان متأثرا بناجى فى بعض قصائده: ولكن هذا التأثر 
لم يصل إلى حد عدم التمييز بين قصائد الشاعرين؛ وهناك 
قصائد أخرى تأثر فيها كمال نشأت أوضح التأثر بشعراء 
المهجر مثل قصيدة «ربيعى؛ و «نبع وقطرات» ولم يكن ناجى 
ممن تأثروا بشعراء المهجر فيما كتب» وهناك قصائد أخرق 
تتسم بغلبة الصور الحسية مثل قصيدة فى معبد الليل؛ وهي 
مما لا يمكن لناجى أن يكتبه لأنها تخالف طبيعته ومن أبياتها: 
فنام الضوء خجلانا على مصباح نشوان 
dg‏ سوى نات تحنان 
وكان الليل مرتمييا على النافذة الوسنى 
تلصص خلس ة يرنو إلى مع بانالأسنى 
فشاع السربين الليل ولأ نجم والزهر 
وإذا بالفجر بساما إلى إلفين فى خدر 
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وهناك قصائد أخرى تتسم بتنويعات عروضية شكليةء لم 
يكن ناجى فد استخدمها فى قصائده ومنها «انتظار القافلة» و 
«مارسيان). 

۸- نسب محققو الديوان إلى ناجى أربعين بيتا ليست من 
شعره؛ وإنما هی من شعر على محمود طه؛ وهی أبيات قصيدة 
بعنوان «المرأة؛ (ص ١١١‏ من الديوان) والحقيقة أن علي محمود 
طه فد نشر قصيدته هذه عدة مرات فى عدة مجلات قبل أن 
ينشرها فى «أرواح وأشباح» الذى صدر عام 1547. 

ومن العجيبء بل من الغريب أن صالح جودت ظل مصراً 
على الخطأ وأن الخطا ليس خطأ بل إنه عين الصواب!؛ فبعند 
أن كتبت جريدة «أخبار اليوم! - عدد W‏ سبتمبر عام 19733 عن 
هذا الخطأ واعتبرته فضيحة أدبية؛ فإن صالح جودت كتب 
مقالا فى مجلة المصور» - عدد ‏ أكتوبر عام 417 وكان عنوان 
مقاله بالنص:٠‏ .. فالأبيات إذن لناجى؛ لالعلي محمود dla‏ 
والفضيحة إذن ليست فضيحة لأحمد رامى وصالح جودت 
وأحمد هيكل الذين نشروا ديوان ناجى .. وإئما هى مردودة 
على من اخترعوها فى تجرد من النبل ..» ولو كان صالح 
جودت قد كلف نفسه أن يقلب صفحات «أرواح وأشباح» لعلي 
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محمود طه» لما كان قد كتب مقاله هذاء ولكان قد آثر الصمت 
تماما .. | 

9- كانت عملية جمع قصائد ناجى التى لم ينشرها في 
ديوانيه خلال حياتهء تتم بطريقة مرتجلة» تعتمد على 
المصادفة وحدهاء ولهذا نسى أعضاء اللجنة أن يجمعوا قصائد 
كثيرة من صفحات المجلات والجرائد» وقد فدر لى أن أقوم 
جمع قصائد عديدة لم يدر ببالي ولا ببال غيري أنها راقدة 
في ثنايا تلك المجلات والجرائدء هذا بينما اعتمد اعضاء اللجنة 
على الذهاب إلى ملهمات ناجى لكى يسألوهن عما اذا كان 
شاعرنا قد نظم فيهن شعراء ومن الملهمات اللائى ذهب إليهن 
اعضاء اللجنة كما يذكرون هم (ص 6 من الديوان) الملهمة 
«سونيا التى قدمت لنا بعض مناديلها وأمشاطها وأتوجرافاتهاء 
فجمعنا منها أربع قصائد نظمها ناجي فى جلسة واحدة: 
وتجدونها فى هذا الديوان» وهى «كيف أنساك؟) و «خشوع» 
و«عيد سونيا) و ١«دنيا) ee‏ .. 

ولكى أبين خطورة الاعتماد على «الملهمات» وغيرهن فى 
مجال التحقيق العلمي للنصوص الأدبية؛ فإني أحب أن 
أشير إلى أن محققى الديوان قد نشروا بيتين لناجى 
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وذيلوهما بالهامش الثالي «عن مخطوطة قدمتها إلينا 
الآأنسة ضوحية كريمة الشاعر (ص (YY‏ والواقّع أن هذين 
البيتين هما آخر بيتين من قصيدة نشرها ناجى فى العدد 
الخامس من المجلد الثالث عشر من مجلة «مجلتى» وهو 
العدد الصادر بتاريخ ا؟نوفمبر VATA‏ - (ص (TVA‏ والقصيدة 
بعنوان «بعد الشباب» ويمكن أن يطالعها القاريء كاملة نقلا 
عن: «مجلتى؛ ضمن «القصائد المجهولة؛ والواقع أن ناجى 

قد نشر هذه القصيدة مرتين أخريين بعد نشرها فى 
مجلة «مجلتى؛ إذ انه نشرها في مجلة «الخديث؛ الحلبية 
ومجلة «الهلال».. 
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© رمختارات من قصائد تاجى» : 


في عام ۱۹۷١‏ صدرت عن دار الآداب - البيروتية مختارات من 
قصائد ناجی؛ اختارها وقدم لها أحمد عبدالعطی حجازى 
الذى تردى فيما تردت فيه لجنة تحقيق «ديوان ناجى» على 
الرغم من أنه هاجم أعضاء تلك اللجنة - فى مقدمته - ونسب 
إليهم الإهمال .. 

وقع أحمد عبدالمعطى حجازى فى أخطاء عديدة: لن أذكر 
هنا إلا أهمها: 

Sa -١‏ أحمد عبدالمعطى حجازى أن «ناجى كان يعمل طبيبا 
فى المنصورة حوالى عام 1955) (ص WY‏ من ابراهيم ناجى - 
ا والواقع ان هذا غير صحيح فقد عمل ناجى طبيبا 

فى المنصورة عام AAYY‏ 

؟ - قال أحمد حجازى «وناجى ay‏ نفسه الحرية في أن 
يجعل التاء المنونة فى كلمة مثل «هادئة» قافية ٠..‏ (ص ١6‏ من 
ابراهيم ناجى - قصائد) والوافع أن التاء المنونة لا تسمى فى 
العروض قافية:؛ وإنما يطلق عليها حرف الرويء ويمكن 
لحجازى الرجوع إلى أى كتاب فى العروض لكى يتثبت من هذاء 
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هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإن هذا المثال الذى استشهد به 
حجازى لم يتكرر مطلقا فى شعر ناجی كما بين حجازى, 
فضلا عن قبح حرف الروي بالصورة التى أورده بها ناجى, 
والتى جعلته لا يكرر هذا فى شعره مطلقاء وهذان هما البيتان 
اللذان جرى فيهما هذاء 


وليبق يا هذى البحيرة فى ح اليك ثائرة وهادئة 
فى باسق للماء منعطف فى رائعات الصخر ناتئة 


وهذان البيتان هما من قصيدة «البحيرة؛ المعربة (ص ١١9‏ 
من وراء الغمام). 

؟ - قال أحمد حجازى إن ناجى «فى إحدى قصائده المكونة 
من مقاطع ثنائية يورد مقطعا مكونا من بيت واحد غير 
حريص على إكماله ببيت آخر لتظهر القافية» (ص YO‏ من 
إبراهيم.ناجى - قصائد)؛ وقد سبق أن ذكرت أن حجازى قد 
ولد خطا خاصا من الخطأ الذى وفعت فيه لجنة تحقيق ديوان 
ناجى؛ فقد أشرت من قبل إلى الهامش الذى نشره محققو 
الديوان وذيلوا به فصيدة «لقاء فى الليل» وهذا نصه مرة 
أخرى: « فى هذا القطع بيت ناقصء وقد وجدناه ساقطا من 
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أصل القصيدة فى ديوان «ليالى القاهرة» وهذا بطبيعة الحال 
غير صحيح: فالبيت الناقص أورده ناجي فى ص ١١١‏ من 
ديوان «ليالى القاهرة» وذكر مستدركا أنه سقط من الطبع؛ 
ولكن المحققين لم يرجعوا إلى هذه الصفحة؛ وجاء أحمد 
حجازى فاعتمد عليهم ولم يرجع إلى ديوان «ليالى القاهرة» 
ثم استنتج حجازى من هذا أن «هذا كله ما جر على ناجى 
سخط النقاد المتعصبين للقواعد كالدكتور طه حسين وجعلهم 
يحسبون إنهم أمام شاعر غير مكتمل.الادوات» (ص ١١‏ من 
ابراهيم ناجى - قصائد) والواقع أن الدكتور طه حسين - كما 
هو معروف وكما بينت من قبل - لم ينقد ديوان «ليالى 
القاهرة» وإنما نقد ديوان «وراء الخمام» فحسب» بينما يرد 
البيت الذى توهمت اللجنة أنه ناقص فى ديوان «ليالى 
القاهرة»؛ ثم إننا لا نستطيع ان نقول عن شاعر إنه -جدد فى 
قوافيه لمجرد dil‏ أورد بيتا واحدا فى مقطع ثنائي الأبيات 
على فرض صحة هذاء وهو غير صحيح: فلكى نتحدث عن 
تجديد شاعر ما فإنه لابد أن يكون لهذا التجديد خصائصه 
وسماته التى يكون بمقدوره من خلالها أن يشكل ظاهرة 
واضحة فى شعر هذا الشاعرء على أى حال فهذان هما البيتان 
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اللذاين يشكلان المقطع الثنائى لكى يتبين لحجازى أن المقطع 
ليس مؤلفا من «بيت واحد» كما ذكر: 

قلت اهدئى لم شورة الندم كفاك ترتجفان ياأملى 
وأخذت أدفيء بردها بفمي لو تنفعن حرارة القُبل 


٤‏ - ذكر حجازى أن ناجی انشر فى عام 1957١‏ أولى قصائده 
«صخرة الملتقى» فى جريدة «السياسة الأسبوعية»» والحق أنى 
لست اذری من أين أتى حجازى بهذا التاريخ؟ ... فقصيدة 
«صخرة الملتقى» منشورة فى عدد «السياسة الاسبوعية» الصادر 
بتاريخ ٦‏ أغسطس ۱۹۲۷ - صفحة )+1( - كما ذكرت من قبل. ` 

6ه ذكر حجازى أن ناجى «توفى يوم ۵ مارس سئة 019469 

(ص ۲۹ من إبراهيم ناجي - قصائد) وهذا غير صحيح: 
ولكن من الأمانة أن أقول إن كل المراحجع التى ذكرت تاريخ وفاة 
ناجى قد وقعت فيما وقع هو فيه من خطأ باستشناء صالح 
جودث الذى قال «وتنتهى قصة الشاعر الخالد فى يوم YE‏ 
مارس سنة 01905 (ص"7 من مقدمة ديوان ناجى) والواقع 
أننى راجعت أعداد شهر مارس من جريدة «الأهرام» لكي 
اتشبت من التاريخ الحقيقي لوفاة الشاعر إلى أن عثرت في 
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«الأهرام؛ عدد ۲۵ مارس ۱۹۵۲ - ص ١١‏ على هذا النعى: «أفزع 
المحافل الطبية والأدبية بعد ظهر أمس نبأ مفاجىء نعى اليها 
الطبيب الشاعر المغفور له .. الدكتور ابراهيم ناجى .. فكان 
للمصاب فيه وقع أليم فى نفوس مقدريه من أصدقائه 
وعارفيه؛ لقد وهب الفقيد حياته للطب والأدب فبرع فى 
كليهما وسخر كفايته فيهما لخدمة الانسانية والمثل العلياء 
فكان طبه ملاذا المرضى من الفقراء والمحتاجين؛ وكان شعره 
إشراهًا من وحى الروح الأمين؛ يهدي إلى الحق المبين وينير 
الطريق للحائرين؛ وكان الدكتور ناجى طبيبا موظفا فى 
مصلحة السكك الحديدية وفى وزارة الصحة وفى وزارة 
OL Bg‏ ثم اعتزل الخدمة الحكومية منذ شهرين» بعد ان 
ترك فى كل دائرة من دوائر عمله أثرا مذكورا بالتقدير 
والعزفان على كل لسان» ولن ينسى أحد ممن عرفوه ما كان 
عليه من دماثة الخلق وفضيلة التواضع ورقة الحاشية والسمو 
بالواجب إلى أعلى المراتب» طيب الله ثراه؛ وجعل الجنة مثواه 
وألهم ذوية وأصدقاءه الصبر الجميل». 
5 - ذكر حجازى أن وزارة الثقافة «أصدرت عام 157١‏ ديوان 
ناجى الكامل الذى ظهرت به بضع عشرة قصيدة من الأشعار 
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الأولى للشاعر المصرى كمال نشأت نتيجة لاهمال المكلفين 
بجمعه وتحقيقه وهم أحمد رامى وصالح جودت والدكتور 
أحمد هيكل ومحمد ناجى شقيق الشاعر وكان ذلك سببا فى 
ضجة كبيرة). 

والواقع أن الديوان صدر عام 195١‏ لا عام 155١‏ كما أنه «لم 
تظهر به بضع عشرة قصيدة من الأشعار الأولى للشاعر 
المصرى كمال نشأت» فحسبب, وإنما تضمن قصيدة «المرأة؛ وهى 
لعلى محمود dla‏ وقد سبق أن بيئت هذا. 

۷- على الرغم من أن أحمد حجازى نسب الإهمال إلى لجنة 
تحقيق ناجى. إلا أنه هو نفسه فقد تردى فيما تردت فيه 
اللجنة؛ إذ أنه ضمن المختارات التى اختارها من قصائد ناجى 
قصيدة ليست له؛ وإنما هی لكمال نشأت!! (راجع ص ۷۹ من 
ابراهيم ناجى - قصائد) والقصيدة بعنوان «نبع وقطرات» 
ويمكن للقارىء الرجوع إليها فى ص ۵ من ديوان «رياح 
وشموع» للشاعر كمال نشأت؛ وكان حريا بحجازى بدلا من أن 
يشغل نفسه بالهجوم على غيره أن يشغل نفسه بقراءة 
القصيدة بتمعن؛ لكى يكتشف من خلال موضوعها ومن خلال 
صورها وتراكيبها اللغوية أنها لشاعر متأثر يشعراء المهجر 
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تأثرا واضحاء ففى القصيدة أنفاس من ميخائيل نعيمة 
وجبران خليل جبران بشكل خاص؛ وهذه بضعة أبيات منها: 


كنت فى عمرى الغرير نهيرا 
ويخاف الأعماق فيه ويخشى 
فإذا بى الفناء والخلد واللي 
والذى يلمس الاله بجنبيه 
فى ارتعاش الغصون فى بسمة 
فى صلاة النساك فى حانة الله 
والسعيد السعيد من وجد 


يرهب البحر ذا العباب العتى 
من فناء فى لجه الأزلى 
ل وإشراقة الصباح الوضى 
يشيمالاله فى كل شى 
الطفل وفى آهة بقلب شجى 
و وفى دمعة البيئس الرضى 
الكون على قلبه الكبير النقى 


إن القارىء لهذه القصيدة يلمس أن صاحبها يترسم 
خطى ميخائيل نعيمة فى قصيدة «كحل اللهم جفنى» 
على وجه التحدید» وهی إحدى قصائد ديوانه اهمس 
الجفون»» ولا ننسى هنا رسالة الماجستير فى ذلك الوقت 
عن «شعر المهجرا؛ كما أن ناجى - فى شعره كله - لم يكن 
يلجأ إلى التصغير كأن يقول «نهير» بدلا من «نهر' أو 
«شجيرة) بدلا من «شجرة»» كما أن البيت الأخير من 
الأبيات التي أوردتها يشير إلى أن كمال نشأت كان معجبا 
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بقصيدة «صلوات فى هيكل الحب» للشاعر التونسى أبو 
القاسم الشابى؛ وهذا كله يجعل قصيدة كمال نشأت بعيدة 
الصلة عن روح شعر ناجى إذا ما أردنا أن نلتمس العذر 
لأحمد حجازى. ولكن ما الذى جعل حجازى يتردى فى 
كل هذه الأخطاء؟ السبب - فى اعتقادى الثابت - أنه تعجل 
كتابة مقدمته واختيار قصائد ناجی» فما كان منه إلا أن 
يلجا إلى ديوان ناجى الذى حققته اللجنةء وكان ينبغى 
عليه فعلا أن يلجأ إلى دواوين ناجى نفسهاء ويقارن بينها 
وبين ديوان ناجى» وهناك دلائل كشيرة تشير إلى أن 
حجازى لم يرجع إلى دواوين ناجى نفسهاء منها على 
سبيل المثال ورود الشطر الثانى من أحد أبيات قصيدة 
«العودة» على النحو التالى (لا يرى الآخز معنى للهناء)؛ 
وهذا مالا يجده القارىء فى ديوان «وراء الغمام) كما 
بينت من قبل فى معرض حديثى عن أخطاء اللجنة بل 
إن حجازى لم يهتم حتى بتصحيح الشكل فى هذا الشطر, 
فكلمة «الأخرا - وهى فاعل - تجىء مفتوحة لا مضمومة 
فى نص القصيدة من ديوان ناجى وحده؛ وهى تجىء على 
نفس الصورة الخاطئة فى مختارات حجازى» ومن دلائل 
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اعتماد حجازی على ديوان ناجى وحده» أن عبارات 
عديدة من عبارات صالح جودت فى مقدمته لهذا الديوان 
تندس فى ثنايا المقدمة التي كتبها حجازى؛ فضلا عن 
قصيدة كمال نشأت التى نقلها حجازى - بطبيعة الحال - 


من ديوان ناجى .. 
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© « فی معحبد الليل» = الديوان GALLI‏ « 


فى أواخر عام WAVY‏ صدرت عن دار العودة البيروتية طبعات 
جديدة من دواوين ناجى «وراء الغفمام» و «ليالى القاهرة» 
و«الطائر الجريح»ء وقد وقعت الطبعات الجديدة فى أخطاء 
عديدة» لكن ما يهمنى الآن هو الإشارة إلى ديوان رابع بعنوان 
«فى معبد الليل؛ صدر عن نفس الدار البيروتية؛ والحق أن 
هذا الديوان ديوان ملفق بكل معنى الكلمة. 

ماذا عن الديوان الملفق؟! .. يضم هذا الديوان خمسا وثلاثين 
قصيدة: أربع قصائد لم تنشر من قبل لناجى فى المجلات أو 
الجرائد الادبية وقد صدر الناشر بهذه القصائد ديوان «فى 
معبد الليل» الملفق؛ وهى على النحو التالى: قصيدة «الى 
أميرتنا؛ وهى ثلاثة أبيات كتبها ناجى فى عيد ميلاد ابنته 
«أمسبرة» (الرابع عشر يوم 81/4/1( وقصيدة «إلى ابنتى» 
وهى تتضمن خمسة ابيات كتبها ناجى لابنتة أميرة مثل 
سابقتها وقصيدة «أبد الخلود» وقد كتب تحتها هامش هذا 
نصه: «عندما زارت الشاعرة نازك الملائكة الدكتور ناجى فى 
مصر أهدى إليها ديوانه ليالى القاهرة وقد كتب «الإهداء؛ هذه 
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القصيدة التى أرسلتها الينا الشاعرة من جامعة الكويت»ء 
ويتضمن هذا «الإهداء» الشعرى أربعة أبيات هى: 

ما كان أقصر هذه من زورة ما أشبعتنا من بشاشة نازك ش 
كلا ولا روى النهى من زهرة بالطهر ثفصح عن سمات ملائك 
إا حمدنا لليالي انها فد قربئنا من سن سماد 
إن كان أسعدنا الزمان بساعة فكائه ابد الخلود حيالك 


أما القصيدة الرابعة فهى قصيدة «تكريم؛ (ص (WY‏ وهى - 
كما يذكر الهامش المكتوب تحتها (قصيدة الدكتور ناجى فى 
الحفلة التى أقامها فريق من أنصار التجديد وأعلام المدرسة 
الحديثة تكريما لصاحب مجلة الحديث الحلبية الأديب الراحل 
سامى الكيالى سنة 219579 ومطلعها: 
نفدي النزيل ونكر ye da Sigel “Qe‏ 


يبقى إذن من القصائد الخمس والثلاثين التى يضمها 
الديوان الملفق إحدى وثلاثون قصيدة جميعها - بلا استثناء - 
منقولة بنصوصها وهوامشها التى تعلق عليها من صفحات 
ديوان ناجى الذى حققه صالح جودت وشركاؤه» وهذه 
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القصائد مرتبة حسب أولويتها فى ديوان ناجى - فأولى 
القصائد «إلى أمينة» يجدها القارئ في ديوان ناجي - طبعة 
5 (ص 08( والثانية «تحت الباب» يجدها القارىء فى ديوان 
ناجى - (ص )4١‏ والرابعة «عجباء يجدها القارىء فى الديوان 
المذكور (ص )٠١١‏ .. وهكذا تتوالى القصائد دون إشارة ولو 
سريعة إلى المصدر الذى MAS‏ عنه نصوصها وهوامشها!! .. 

وفيما يتعلق بقصيدة «فى معبد الليل؛ التى يحمل 
الديوان الملفق اسمها فإنها ليست من شعر ناجىء وإنما هي 
من شعر كمال نشأت كما سبق أن ذكرت وكررت؛ ومن 
الغريب أن هذا الديوان مايزال في المكتبات» بل إن «دار 
الشروق» في مصر قد أعادت طباعته!! أما ماهو أغرب, 
فيتمثل فيما ذكره الدكتور dla‏ وادي في كتابه عن ناجي» 
حيث يؤكد أن ديوان «في معبد الليل» قد صدر عام 1945 
أي خلال حياة ناجي؛ وهذا التأكيد من جانبه فضيحة 
علمية بكل المقاييس!! 
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٠‏ قصائد مجهولة 


فى سنة ۱۹۷۸ صدر عن مكتبة مدبولى بالقاهرة كتاب 
«ابراهيم ناجى - قصائد مجهولة - جمعها وقدم لها حسن 
توفيق؛؛ يضم هذا الكتاب خمسين قصيدة مجهولة لناجى 
منها اثنتان وثلاثون قصيدة نشرت فى هذا الكتاب لأول مرة 
بعد أن قمت بجمعها من الجرائد والمجلات القديمة التى نشرت 
فيهاءأما بقية القصائد الثمانى عشرةء فإن ناجى قد غير فى 
نصوصها المعروفة تغييرا كبيراء بشكل يجهله تماما كل الذين 
لم تتح لهم فرصة الاطلاع على تلك النصوص عندما نشرها 
ناجى لأول مرة فى الجرائد والمجلات المختلفة: وقد تصدرت 
هذه القصائد مقدمة مطولة مستفيضة؛ بينت فيها - ضمن ما 
بينته - مصدر كل قصيدة من تلك القصائد» ولست أريد 
الحديث عن هذا الكتاب» حتى لا أتهم بمجاملة النفس؛ لكنى 
أكتفى هنا ببعض إشارات الأخرين إلى «قصائد مجهولة»ء WAS‏ 
تلقيت رسالة خطية من المهندس حسن ناجى؛ رأى -عبر 
سطورها أن هذا الكتاب أعمق دراسة عن اخيه الدكتور 
إبراهيم ناجىء أما الشاعر والكاتب القدير كمال النجمى فإنه 
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أسعدنى حين كتب عن الكتاب مقالا مطولا على امتداد 
صفحتين فى مجلة «المصور؛ عدد A‏ سبتمبر عام NAVA‏ وفيه 
يقول: «هكذا كان شاعرنا ابراهيم ناجى .. ذكرته رحمه الله 
حين تلقيت ديوانه «الجديد» الذى جمع فيه الشاعر الكاتب 
حسن توفيق قصائد مجهولة من ناجى .. وكتب لها مقدمة 
Aly gle‏ ممتازة» بين فيها ما وفع من الخلط فى جمع شعر 
ناجى حين قامت بجمعه إحدى اللجان منذ سئوات؛ وقد أسدى 
الشاعر حسن توفيق إلى الشعر المصرى الحديث يدا بيضاء بما 
بذله من جهد كبير فى جمع هذه القصائد المجهولة التى 
استخرجها من الظلام كما تستخرج الجواهر من المناجم 
السحيفة» .. : 

Hh‏ عدف فد قرخت قرغا ديه بعك عدون فة 
مجهولة» إلا أن هذه الفرحة ما لبثت أن تعكرت؛ بل كادت 
أن تتبدد» منذ أن علمت أن أحد أصدقاء ناجى الحميمين 
وأحد المثقفين المصرين القلائل الذين يعملون فى صمت 
وهو الكاتب وديع فلسطين» كان قد نشر عدة مقالات 
مطولة عن ناجى وعن شعره الضائع والمجهول فى مجلة 
«الأديب» البيروتية» وحين قرات هذه المقالات بعد صدور 
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كتاب «قصائد مجهولة» أدركت مدى الخسارة التى لحقت بي 
ومدى الكسب المعنوي الذي كان يمكن أن يتحقق لو أتيح لى 
أن أتابع هذه المقالات قبل صدور كتابى هذاء وفى إحدى 
هذه المقالات يقول وديع فلسطين .. عدد أبريل ۱۹۷۹ من 
مجلة «الأديب» .. ..١‏ لا أريد أن أنتقص من قدر الجهد الذى 
بذله حسن توفيقء فالواقع أنه فى بحثه عن ناجى وفى 
جريه وراء شعره الضائع قد صادفه التوفيق: ولكن من 
الخطأ القول أن الخمسين قصيدة الواردة فى كتابه هى كل 
شعر ناجى الضائع» فلا بد لأى دارس من أن يضيف إليها ما 
سبق لي جمعه» ولابد كذلك من التنقيب عن جديد من 
شعر ناجى الضائع استكمالا لديوانه الذى أصابه النخس 
منذ صدوره We.‏ 

والواقع أنى لم fat‏ إطلاقا إن قصائد ناجى المجهولة 
تتمثل فى خمسين قصيدة: بدليل أننى سعيت - فيما بعد 
- إلى الاستاذ وديع فلسطين؛ واستفدت من مقالاته أكبر 
Suite‏ وظللت أعاود البحث بكل ما أوتيت من جهد ومن ِ 
طافة:؛ إلى أن أصبحت القصائد المجهولة التى ضمتها 
«الأعمال الشعرية الكاملة) مائة قصيدة وقصيدة: في 
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طبعة المجلس الأعلى بمصر سنة 1991 أى أنها تضاعفت من 
خمسين قصيدة إلى مائة قصيدة وقصيدة؛ ومع كل هذا 
فإنى أعتقد بضرورة وجود قصائد أخرى مجهولة وإن تكن 
قليلةء لكنى لم أستطع الوصول إليها وقتها.. 


٠‏ الأعمال الشعرية الكاملة 


مع al‏ أدرك أن الكمال لله وحده» على اعتبار أن il‏ جهد 
بشري لا بد أن تشوبه نقائص وسلبيات إلا أننى أستطيع 
القول؛ Lily‏ مطمئن إلى ما أقول؛ إن ما يشتمل عليه المجلد الذي 
صدر عن المجلس الأعلى للشقافة بمصر سنة NAAT‏ هو الذى 
نستطيع أن نسميه «الأعمال الشعرية الكاملة» للشاعر الرقيق 
الكبير الدكتور إبراهيم ناجى .. 

تضم «الأعمال الشعرية الكاملة» التي صدرت سنة 1987 
'دواوين وفصائد ناجى على النحو التالى؛ 

١-«وراء‏ الغمام» - وهو الديوان الأول للشاعرء والذى أصدره 
فى مايو عام ۹۲١‏ وقد اعتمدت فى تلك «الأعمال الشعرية 
الكاملة» على نسخة الطبعة الأولى التى تضمها مكتبتى 


o 





الخاصة؛ والتى كتب عليها ناجى إهداء بخط يده لأحد مفتشى 
وزارة المعارف» كما سبق أن أشرت؛ وقد حرصت على إثبات 
مقدمة أحمد الصاوى محمد للديوان وقصيدة coll‏ ناجى 
الشاعر» التى تتصدر الديوان والتى كتبها الدكتور أحمد زكى 
أبو شادى تحية لناجى .. 

۲ «ليالى القاهرة» - وهو الديوان الشانى للشاعرء والذى 
أصدره عام ۱۹۵۰ ولیس عام 1947 أو عام 1944 أو عام ۱۹۵۱ كما 
سبق أن بينت بالدليل القاطع» وقد اعتمدت فى تلك «الأعمال 
الشعرية الكاملة» على نسختى من الطبعة الأولى التى تضمها 
مكتبتى الخاصة:؛ والتى كنت قد حصلت عليها - هدية - من 
مكتبة مدرسة روض الفرج الثانوية أيام أن كنت طالبا بهاء 
وقد حرصت على إثبات مقدمة إبراهيم الدسوفى أباظة 
«باشا» التى تتصدر الديوان» كما أنئى لم أسقط القصيدتين 
اللتين كتبهما ناجى عن الملك فاروق الأول فى عيد ميلاده 
وعيد تتويجه؛ حيث حرصت على إثباتهما كما وردتا فى 
الطبعة الأولى. 

¥ - «الطائر الجريح» - وهو الديوان الشالث للشاعرء والذى 
' صدرت طبعته الأولى عام MOY‏ عن دار المعارف بمصر ضمن 
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سلسلة «فى ظلال الوحی» ولیس عام ۱۹۵۲۳ كما ذكر الدكتور 
dle‏ وادي» وقد اعتمدت فى «الأعمال الشعرية الكاملة» على 
النسخة التى تضمها مكتبتى الخاصة من هذه الطبعة الأولىء 
وحرصت على إثبات المقدمة التي كتبها محمد عبد الغني 
حسن لهذا الديوان» كما أننى أضفت الأبيات التى كان أحمد 
رامى قد حذفها من بعض تلك القصائد؛ أثناء جمعه لقصائد 
هذا الديوان. 

؛ - #قصائد من ديوان ناجى» - وقد رأيت أن أسميه الديوان 
الرابع للشاعرء أما القصائد التى يشتمل عليها فهى القصائد 
المتبقية من «ديوان ناجى» الذي حققته اللجنة المكونة من 
صالح جودت وأحمذ رامى والدكتور أحمد هيكل ومحمد 
ناجى؛ وهذه القصائد المتبقية هى التى لم تضمها دواوين 
«وراء الغمام؛» و«ليالى القاهرة» و «الطائر الجريح» وعدد هذه 
القصائد التى جمعها أعضاء تلك اللجنة ثمان وعشرون 
قصيدة؛ أضيفت إليها أربع قصائد هى «إلى أميرتنا؛ و «إلى 
ابنتى» و «أبد الخلود» و«تكريم» وهى القصائد التى كان الناشر 
- دار العودة البيروتية - قد أضافها إلى القصائد الشماني 
والعشرين التى جمعها اعضاء اللجنةء ثم أصدرها مجتمعة 
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تحت عنوان «فى معبد الليل' والذى سبق أن ذكرت أنه ديوان 
ot Babar‏ وبهذا يكون مجموع «قصائد من ديوان ناجى؛ الذى 
تضمه «الأعمال الشعرية الكاملة» اثنتين وثلائين قصيدة, 
وقد اعتمدت على الطبعة الأولى من «ديوان ناجى» الذي 
استعرت نسخة منه من الأستاذ وديع فلسطين بعد ضياع 
نسختى الخاصة؛ كما اعتمدت على نسختي الخاصة مما سماه 
ناشره «فى معبد fall‏ | 

۵ -“«قصائد مجهولة) - وقد رأيت أن أسميه الديوان الخامس 
والأخير للشاعر؛ وقد صدر ١قصائد‏ مجهولة» فى طبعته الأولى 
عام ۱۹۷۸ بعد ان جمعت قصائده وقمت بتحقيقها وكتبت لها 
مقدمة علمية مطولة» وصدرت طبعة أخرى من «قصائد 
مجهولة؛ فى بيروت عن «المركز العربى للثقافة والعلوم»ء دون 
استئذان أو موافقة منى على صدورهاء أى أنها صدرت فى إطار 
القرصنة الأدبية! وهذه الطبعة ليست مؤرخةء وقد اشتريت 
نسخا منها من عدة مكتبات فى بغداد عندما كنت أزورها عام 
6 . 

كان ديوان «قصائد مجهولة» فى طبعتيه الأولى والثانية 
المزورة يضم خمسين قصيدة مجهولة؛ أما «قصائد مجهولة» 
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الذى اشتملت عليه الأعمال الشعرية الكاملةء فإنه يضم مائة 
قصيدة وقصيدة.. 

وقد قمت بترتيب «قصائد مجهولة» ترتيبا تاريخيا أى أن 
القاريء لها 7 قصائد لناجى كتبها من عام ٠۹۲۱‏ وهو العام 
الذى سبق تخرجه من «مدرسة الطب السلطانية؛ وحتى شهر 
فبراير عام ۱۹۵۲ أى قبل رحيله عن عالنا بشهر واحد» حيث 
أنه قد رحل عن عا نا - كما نعرف - يوم YE‏ مارس عام 1567. 
- وتشتمل الأعمال الشعرية الكاملة» التي صدرت عن المجلس 
الأعلى للشقافة في مصر على ثلاثمائة وسبع عشرة قصيدة 
على النحو التالى: 

-١‏ ديوان «وراء الغمام» - يضم أربعا وخمسين قصيدة: 

۲ - ديوان «ليالى القاهرة»- يضم أربعا وسبعين قصيدة. 

؟ - ديوان «الطائر الجريح1- يضم ستا وخمسين قصيدة. 

: اقصائد من ديوان ناجى» - يضم اثنتين وثلاثين قصيدة‎ - ٤ 

0- اقصائد مجهولة» - يضم Bile‏ قصيدة وقصيدة. 

واذا كنت قد جمعت -وفتها- مائة قصيدة هكد 

وكانت قصائد ناجى كلها (TY)‏ قصيدة فهذا يعنى أننى 
قد جمعت ما يقرب من ثلث قصائد ناجى التى اشتملت 
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عليها «الأعمال الشعرية الكاملة». وقد راعيت أن أثبت 
تاريخ نشر أو كتابة كل قصيدة من القصائد المجهولة 
فى الهامش الخاص بكل منهاء أما تفاصيل المصادر 
المتعلقة بتلك القصائدء فإنها موجودة بصورة مفصلة 
ومستقلة لكى يتابعها الباحشون والدارسون إذا شاءوا أن 
يتابعوا. 

وإذا كانت الطبعة التى صدرت عن المجلس الأعلى 
للثقافة» في مصر؛ هى الطبعة التى نسطيع التى نسميها 
«الأعمال الشعرية الكاملة» لإبراهيم ناجي» فإن الجهد 
الذي قمت به هو بطبيعة الحال جهد فردي» وليس جهد 
«لجنة» كاملة تتألف من عدة أفراد!. 

لكن الجهد الفردى الذى قمت به لم يكن ليتحقق على 
النحو الذى تحقق به» لولا مساعدات وتشجيع كثيرين من 
الذين يعشقون ناجىء؛ ولا بدلي هنا من الاعتراف بفضل 
الإنسان الرائع الكاتب وديع فلسطين الذى فتح لى آفاقا 
كبيرة؛ وأعارنى الكثير من الكتب التى طلبت منه أن 
يعيرنى إياهاء كما أن مقالاته الثى كتبها فى مجلة 
«الأديب» اللبئانية عن ناجى قد أفادتنى كثيراء والحق أن 


١ /اه‎ 





وديع فلسطين لم يبخل بوقته وجهده تجاه تلك «الأعمال 
الشعنرية الكاملة؛ حيث كان يفتح لى قلبه وبيته لأنقب 
فى مكتبته الخاصة العامرة؛ ولأستوضحه فيما كان 
غامضا من أمور تتعلق بناجی» ولا بد أن أذكر هنا شقيق 
ناجى الراحل - المهندس حسن ناجى الذى استقبلنى فى 
بيته وأعارنى دراسة مخطوطة عن ناجی» كان قد كتبها 
الشاعر الراحل محمد مصطفى الماحى» وهئ دراسة 
أفادتنى وجمعت منها عدة قصائد مجهولة: ولابد أن أشكر 
السيدة الأستاذة عفت عبدالعزيز ناجى التى اهدتني 
مقالا نقديا مخطوطا بخط ناجى؛ وهو مقال مكتوب على 
أوراق عيادته الطبية ويتعلق بالنقد الأدبى فى ترائنا 
القديم: كما أتوجه بالشكر لوالدتها الجليلة السيدة 
جمالات مظهر التى أهدتنى صورة لناجى كان قد كتب 
عليها قصيدة بخطه؛ ويرجع تاريخ هذه القصيدة 
المجهولة إلى شهر سبتمبر عام 21974 7 

ولابد أن اذكر هنا أني كنت أصل الليل بالنهارء إلى أن 
فرغت من هذه الدراسة يوم ١؟‏ ديسمبر عام 61990 لكي 
تصدر الطبعة الأولى من «الأعمال الشعرية الكاملة» يوم 
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+" مارس عام 1997 والذي وافق الذكرى الثالثة والأربعين 
لرحينل الشاعر الرشيق والكبير الدكتور إبراهيم gr‏ 
وهذا ما كان بحمد اللهء وأترك القارئ الآن يستمتع بهذه 
«الأعمال الشعرية المختارة» من روائع ناجي وقصائده 
«المجهولة على حد سواء. 


رحسن توفيق» 


١ 
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من رواع إبراهيم ناجي 
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العودة 


(غاد الشاعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيرت حالها) 


هذه الكهعبة كتا طائثفيها 


والمصلينَ صباحا ومساء 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 
كيف بالله رجعنا غرباء 
ase‏ 
دار احلامى وحبي لقي تنا 
في جمود مثلما تلقى الجديد 


أنكرئنا وهى كانت إن Lith‏ 
يض حك النور إلينا من بعيد 


deere 
رفرف القلبْ بجنبي كالذبيح‎ 


Lily‏ أهتف: يا قلب اتسد 
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فيجيب الدمع والماضي الجريح 
لم od ed Lis‏ نك 


sei 
لم دنا او لم نطو القرام‎ 
ely وذ رغتا من حنين‎ 


ورتضينا بسكون وسلا" 
وانتتهينا لفراغ War als‏ 
٤ Hek‏ 
أيهالوك راذا طار الأليف 
لايرى الآخرٌ معنى للسماء 


ويرى الأيام صفراً كالخريف 
نائحات كرياح الصطحراء 
ae‏ 
Qe Las of‏ الدهربنا 


أو هذا الطلل Keo cpus‏ 
والغي ا المطرق الرأس أنا 
| شد مابتنا على الضنك وبت 


Hef 
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أين ناديك وأين اله مزر 

أين أهلوك Lol us‏ وندامى 
كلماارسلت عيني تنظر 

وثب الدمع إلى عيني وغاما 

Hee 

موطن الحسن ثوى فيه السام 

وسرت أنفاسّه في Og‏ 
واناتٌ الليل فيه وجثم 


وجرت أشباحه في بهوه 
Heee‏ 
والبلى! أبصرته راي العسيان 


ويداه تنسسجان العلنكبوت 
صحت! ياويحك تبدو في مكان 


كل شيء فيه حي لا يموتا 


Fake 
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كل شيء من سرور png‏ 
ras‏ من بهيج وشجى 
Lily‏ أسسمع ق دم الزمن 
وخطى الوحسدة فوق الدرج 
فك 
ركتى الحاني ومغناي الشفيق 
وظلال الخلد للحاني الطليح . 
علم "الله لقد طال الطريق 
Lily‏ جشتك كيمااستريح 
ee‏ 
وعلى بابك ألقى ج عبستى 
كغ ريب آب من وادى المحن 
فيك كف الله عنى غربتي ۰ 
ورسّارحلي على ارض الوطن! 
efe‏ 
وطني آنت ولكنى طريد 
أبدئ النفي في عالم بؤسي! 
فإذا عدت فللنجوى أعود 
ثم أمضي بعد ما ارغ كاسي! 
ww‏ 





م 


(رضيق من GLB)‏ الصبا رآه الشاعر 


Sule‏ محمولاً بعد غربة طويلة) 
لمن العيون الفاترات ذبولا 
۰ و ew‏ مر عسولا 
aly‏ قلبى في صبا أيابه 
وسهاد عينئ في الليالى الأولى 
عيناى كذبتا وقلبى لم تدع 


دق ائه شكا ولا تأويلا 
يا أيهالملك العليل أفق تجد 
مضناك بين العائدين عليلا 
LE‏ 
يوم المآب كم انتظرئك باكيا | 
وبعثت أحلامي إليك رسولا 


خاطبت عنك فما تركت مخاطباً 


وسألت حتى Fale)‏ مسئولا 


VAY 





أغرقت في الأمل الجميل فلم أدع 
متخيلا die‏ ولا مأمولا 
وبكيت من يأسى عليك فلم أذر 
٠‏ عندالمحاجرمدمعامبؤذولا 
وأسائل الزمن الخفشي لعله 
يشفي أوا مأأويبل غليلا 
١يا‏ آيها الزمن الذى أسراره 
لا تستطيع لها العقول وصولا) 
«بالله فل أوماوراءك لحظة | 
جمعت خليلا هاجراً وخليلا؟) 
هى لحظة ؤهى الحيساة ومن معش | 
من بنعدها يجد الحياة فضولا 
مر الظلام وأنت ملء خواطري | 
ودنا الصباح ولم أزل مسشضغولا 
وأتى النهار علي فستى أمسي بما 
حمل النهار من اد ملولا 
وكذا الحيةة ثمل إن هى أقفرت 
ممن يهون ع باه المحمولا 
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كه على كد ولست ببالغ 
ش الاضتى متتابعاونحولا 

صدا الحوادث بدأل الإشراق في 
فكري وكدر خاطري اللصقولا 

وتتابع الأنواء في أفق الصّبا 
لم Guy‏ لى صحواً أراه جميلا 

ذهب الصبا الغالى وزالت دوحة 


مدت لنا ظل الوفاء ظليلا 
أيام يخذلنى أمامك منطقى 
فإذا سكت فكل شيء قيلا! 


ويثوربي حبي فإن لفظ جرى . 
بفمي تعثر بالشفاه خجولا 


يا من نزلت بنبعه ارد الهوي 

فاذا نيه محطماووبيلا 
ماراعنى ماذقثه وخشيت أن 

ألقاك بالداء الدفين جلهولا 
فأشد ماعائى الفؤادٌ صبابة ` 

ht‏ وظل دفيثها مجهولا! 
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PS ee pS 


يا احبيب الروح يا روح الأماني 

لست تدرى عطش الروح إليكا 
وحنينى في أنين غير فاني 

للردى أشضربه من مقلتيكا 


eae at 
من سساعة بث وشجون‎ of 
ولقاء لم يكن لى في حساب‎ 
وحديث لم يدر لى في الظنون‎ 
ياطويّلالهجريامٌرٌ الفياب‎ 


Sale te 
بعد فتك البين بالقلب الغريب‎ 





: فين O ov‏ : 
ودنا روض وظل وغ م سام 
بعد فتك النار بالعمر الجديب! 


eile 

مرت الساعة كالحلم السعيد 
ومشت نشوتها مشى الرحيق 

ذهب ا وذاعمر جديد ش 


عشثه من فمك الحلو الرقيق! 
ae eae‏ 


مير ّ الساع A‏ والليل دنا 
والهوى الصامت يغدو ويروح 
وتلاشت واختفت اجسادنا 
واعتنقنا في الدجى روحا بروح 
e‏ 
تسمع الشعروشعرى منك لك 
وبإالهالمكابدعت الروي 
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ae |‏ ش 
وخططناه بس هد ودموع 
يشهد الليل عليه والنهار 
والشهيد لمتواري في الضلوغ 
e‏ 


التقت أرواحنا في ساحة 

كفريبين استراحا من سفر 
وحططنا رحلنا في واحة 

زادنا فيها الأماني والدذكر 
. شيك 
وتس'علت عن الماضى وهل 


حسنت دنياى في غير ظلالك 
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يا حبيبي! أين أمضى من خجل 
وفؤادى أين يمضى من سؤالك 


نف 
شد مايخجني جهد اقل 
من شباب ضاع و من نور عين 
يتمشى السقم في فلب الأجل 
وأراني لك ما وئيت ديئنى 


بق 
Lif‏ شاديك ولحنى لك وحدك 
فافض ما ترضاه في يومى وأمسى 
درج الدهر وما اآذكر بع دك 
غيريامك يا توأم تنفسى! 
eae‏ 1 
Lily‏ الطائرا قلبي Lic Le‏ 
لسوى غصنك والوكر القديم 
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ماتبدلنا! ولا حال الصّبا 


والهو الطاهر والود الكريه! 
eae‏ 
لم ofp S35‏ من بالى وبالك 
كيف ينسى القلب أحلام صباهة؟ 


كيف يُنسى الفجرٌ يا “poo‏ الحياذ؟! 
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الناىالحترفق 


كم مرةيا حبيبى والليل يغشى البرايا 
أهيم وحدى وما في الظلام شاك سوايا 
أصيّر الدمع Lord‏ وأجعل الشعر نايا 
وهل يلبي حطام أشعلته بجسوايا 
النار توغل فيه والريح تذرو البقايا 
ما تعس الناى بين المنى وبين المنايا 
يشدو ويشدو حزيناً Laie po‏ شكوايا 
مستعطفاأ من طوينا على هواه الطوايا 
حتى يلوح خيال عرفته في صبايا 
يدنو إلى وتدنو من ذغره شفتايا 
إذا بحلمى تلاشى واستيقظت عينايا 


\Vo 








الودام 


حان حرماني وناداني النذير 
| ما الذي أعددت لي قبل المسير 


زمني . اع 9 { أذ ,6% om‏ 
زادي الأول كالزاد الأخخغير 


ري عمري من أكاذيب المنى 
وطعامي من عفاف وضمير 
وعلى S‏ فك Geld‏ ودم | 
وعلى بابك قفي د وأسيرا! 
الك 


حان حرمائي فدعني يا حبيبي 
| هذه الجنة ليست من نصيبي 

آه من دار te‏ كلسلا 
جئتهاأجتاز جسراً من لهيب 
Lily‏ إلفك في ظل الم با 1 
والشباب الغض والعمر القشيب 


١/1 





أنزلُ الربوة ضي فأاعابراً 
ثم أمضي عنك كالطير الفريب 
نيك 
لم Ly‏ هاج رٌ أصبحت رحيما 
۰ والحنان الجم والرقة Loyd‏ 
لم تسقيني من شهد الرضا 
وتلاقيني عطوفا وكريما؟ 
كل شيء صارٌ مرا في فمي 
بعد ما أصبحت بالدنيا عليما 
آه من يأخة عمري کله 
ويعيد الطفل والجهل القديما! 
| 21 
هل رای الحبُ سكارى مثلنا!! 
كم بنينا من خيال حولنا 
ومشينافي طريق مقغمر 
تشب الفرحة فيه قبلنا 
وتطلعنا إلى أنج مه 
فتهاوين وأصبحن لناا 


\VV 





وضحكنا ضحك طفلين معأ 
وعدوتا فس بقن Wills‏ 
EF‏ 
وانتتبهنا بعد مازال الرحيق 
وافقنا. ليت أثالانفيق! 
يقظة طاحت بأحسلام SSH‏ 
وتولى Jatt‏ والثيل ديق 
وإذاالثشور تذيرطالع 
وإذا الفجم مطل كالحريق 
وإذا الدنيا كما نهرفها 
وإذا الأضخباب كل في طريق 
Ababa‏ 
هات أسعدني ودَعْني al‏ 
فددنا بعد التنائي موردك 
iL a_i asl‏ ذاهب | 
GL Y‏ يرجى ولا پرجی غدك 
وابلائي من ليمالي التي 
| فربت حيني وراحت تبعدك! 


\VA 





لاتدعنى لثيالى fo‏ 
تجرح الفرزقة ماتاسويدك! 


شف 


أزف البين وقد حا الدَهَاب 

هذه اللحظة وفدت من Gite‏ 
أزف البين» وهل كنا الئوى 

يا حبيبي غير of‏ أغلق باب؟! 
مضت الشئّمس فأمسيت وقد 

أغلقت دوني أبواب Gil all‏ 
وتلفّت على آثارهًا 

انال الليل! ومّن لي بالجواب؟! 


kit 


\v4 





قلت للبحر Of‏ وففت مساء 

كم أطلت الوقوف والإص فاء 
وجعلت النسيم زاداً لروحى 

وشلربت الظلال والأضصواء 


لكأن الأضواء مختلفات 
> حلت منك روؤفضة غتاء 
مربي عطرها فأسكرٌ نفسى 
نشوة لم تطل! صحا القلب منها 
مثل ماكان ‏ وأشند عناء 
أيهاالبحر ا نحن لستا سواء 


4م 





أنت باق ونحن حرب الليالى 

5 2° ج { و 1 C5‏ اء 
انت عات ونحن كالزيد الذا 

هب يعلو Lym‏ ويمضى > Lo‏ 
وعجيب إليك يممت وجهى 

إذ مللت الحبياة والأحياء 
أبتغى عندك التاسي وماتم 

للك ردذا ولا تج يب نداء! 


Mea ale 


كل يوم تساؤل ... ليت شعرى 

من ينبى فيح سن لإنباء؟! 
ما تقول الأمواج! ما آلم الشمس 

فولت حزينة صفسراء 
ترق تنا وخلفت ليل شك 

Gul‏ والظلمة الخرساء! 


شف 


\A\ 





وكان القضاء يسخرمني 
حين أبكى وما عسرفت البكاء 
ويح دمسعى وويح ذلة نفسسى 


Neth 


\AY 





ياحناناً كيب د الآسى الرؤوم 
وشعاعاً يُشتهى بعد الخيوم 


أنا في بعدك مفقو الهدى 
ضَائعٌ أ عش ووإلى نور كريم 
أشتري الأحلام فى سوق المنى 
وأبيع العمر فى سوق الهُموم! 
لاتقل لي في غدموعنلنا ‏ 
فالفد الوعُود ناء كالنجوما 
eH‏ 


أغداً قلت؟ فعلمشي اصطبارا 

ليتنى اختصرٌ “peal‏ اختصارا 
عبرت بي تشوة من فرح 

فرفضصناانا والقلب سكارى 


\AY 








eg‏ انا طائفا من خيل 

فاندفعنا في الأماني نتبارى 
pol‏ النور حتى يتسلاشى 

ونذم الليل حتى يتسوارى! 

reais 

انفردنا آنا والقلب عشيًا 

ننسج الأمال والنُجوى سوياً 
فركببنا الوهم ني فى دارها 

وطوينا الدهر والعالم pte‏ 
ف بلغفناها Lables‏ للها 

ونزلنا Lat‏ فيتانانديا 


ولقينا الحسن ضا والصبا 
وتم لينا الج لال الأبديًا 
NERE‏ 
قال لى القلب؛ أحماً ما بلغنا؟ 


كيف نام القدر السشاهر Ste‏ 


\At 





أتراها خدعة حاقت بنا 
أتراها . ظنةمما طت 3 
قلت: لا اتج زع فكم من منزل 


عر حتى صار فوق hel‏ 
أذن الله به بتع دالتوى 
فثوينا واست رحن وأمثًا 
eet‏ ۰ 


يا جنان الخلد فدمت اعتذارى 


إذ يطوف الخلد بقمى ودماري 
أيهالآمرٌ في ملك الهوى! 

اعف عن لهفة روحى وأواري 
أشتهي ضمك حتى اشتقي 

فكانى ظامىء آخنذد ثاريا 


غير أئي كلماامتدت يدي 
لعناق خفت أن تؤذيك نارى! 


Ht 


1A0 





Lege dg أيهاالنورٌ سلاماأً‎ 
 اهوُكرواتمّص‎ al ايها‎ | 


ملكت قلبي وبي رهبة 
عصفتث بالقلب والب جميعا 
رب قول كنت قدأعددته 


لك إذ القاك يأبى أن يطيمهًا 
وحبيس من عتاب في فمي 

قد عصاني فتفجرت دموعًا! 

لقف 

لزعتنى دمعة تلفح خدي 

نبهتنى من ضلال ليس يجدي 
واختفت تلك الرؤى عن ناظري 

وطواها الغيب فى سخرئ برد 
a‏ لا coi}‏ ولا | 1 

جنة الخلد ولا أطياف ey‏ 


وإذابي غارق في محثتى 
وبلائي» أقطع الأيام دي 
He e‏ 


كما 





هات قيثارى ودعنى للشيال 


واسقنى الوهم! وعلل بالمحال! 
ودع الصدق لمن ينشغ ده 

الحجى خصمى فاغمر بالضلال 
و ذالأنوار عثى: ريما 

al‏ الرحمة فى جوف الليالي 
خلنى بالشوق أستدني غداً 


فغداعندي كاباد طوال! 


\AV 





فرحةجديدة 


أدركت عندك يومي الوعودا 

ولقيت فيك مشالي المنشودا 
واإفرحتي بك فرحة الطفل الذي 

یلهو ویخلق گل يوم عيدا 
وافرحتي بك فرحة الطير الذي 
| ۰ ملا الروابي الصغفيات نشيدا 
طربت لصدحته وصفق ظافراً 

جذلان في عرض الفضاء سعيدا 
في موكب من قلبه وحبيبه 

من راح تحسّبه العيون وحيدا 
وافرحتي بك فرحة الضال الذي 

يطوي القفار اللافحات ششريدا 
لاحت له بعد الهواحجرأيكة 

old‏ تبسط ظلّهاالممدودا 


\AA 





ما أعجب الدنيا التي بعث الهوى 

وأحالها روض أًأغرٌ جديدا 
شتى غرائبها وأعجبهافتى 

يغدو لهجته عليك حسودا 
يتهالكان على جمالك صبوة 

يتنافسان ضراعة وسجودا 
يتنازع انك غيرة وتفض بأ 

8 

كل يراك حبيبه لمميودا 
ما أعجب الإيمان يغمر خاطري 

كالفجر قد غمر السماء وئيدا 

علمتني. الإيمان والتتوحينا 


eee 


١6 





إلى س ... 


جثت أشكو لك روحى وجسواها 

وردت ظماى وعادت بصداهاً 
of‏ من عينك! (ie‏ صنعت 

بغريب مستجير بحماها؟! 

كتثعمااغ فى أطلت Lat,‏ 
ياس قى الله الليلى» أيكة 

وجزاها الخضير عتا ورعاها 
وغ ذاها من أماائينا ومن 


حبنا الشهد المصفّى وسقاها . 
ظللينى واغمرينى بصفافها 


وأرينى هدأة ال حر إذا ات 
بسط البحرً جلالاً وتناهى 


۱4۰ 





وأرينى لصة الس حر التى 


ضل فى أعماقها = وتاها 
الح اللؤلؤٌ فى أغفورها 

وأرى الطيبة تطفوفى سناها 
وأراها تشغبي ‏ ل الخلد لمن 

باع دنياهه وبالروح اشتراها! 

eee 

نحن أرواح حيارى آفترقت 

ثم عادت فتلاقت فى شجاها 
سسوف ينسى القلب الأساعة 

من رضا في وكرك الحاني قضاها 
هتف القلب وقد حسدشتني 

أي ماض كشفت لي شفتاها 
هَمَست في خاطرى فاستيقظت 

روحى الحيئرى وأصغت لنداها 
فاتاإن تماكنتوائها 

فكأنى كنت فى الفيب أخاما 


5١ 





نحن أرواح حيارك ثملت 
وانتشت سكرى على لحن أساهآ 

قربي روحك منى قربي! 
| ظلليني واغمريني برضاها! 

وتعالي حدثينى! حداثي! 
أنت oT ye‏ شجوني وص داها 

فهبينى ساعة الصفو التى 
تقسم الأيام مافيهاسوها 

شم pti al‏ ياةمرة 
صبحها عندى سواء ومساها! 


۱1۹۲ 





الاطلال 

هدمقصة حب عاثر إلتفيا وتعاباثم انتهتالقصة 
بأنباهي صارت أطلال جسد, وصارهو أطلال روج 
وهذهاللحمةتسجل وقائعهاكماحدثت, 


Ly‏ فؤدي رحم الله الهموى 

كان صرحأ من خيال فهوى 
اسقني واشرب على أطلاله 

وارو عني ont! Lite‏ روى 
كيف ذاك الحب أئسى حبرا 

وحديثامن أحاديث الجوى 
ویس اطا من ندامی حلم 

هم تواروا أبدأ وهو انطو .. 

wee 

نضب الزيت ومصباحي انطفا 

واناأقتسات من وهم عقا 


۱4۲۳ 





كم تقلبت على خنجسره 
لا الهوى مال ولا الجفن غفا 
وإذا القلب على غفرنه | 
ذف 0 
ياغرامأكان منى في دمي 
قدراكالوت أوفي طعمه 
وقضيناالهمرفي ماتمه 
بارج a a‏ ۰ 
واغتصابي بسمة من فمه 


ليت شعريأين منه مهربي 
أين يمضي هارب مسن دمسه 
ffe‏ 


| بفضم ع اب الناداة رقفيق 
وید تمش هد نحعوى كيد 


من خلال الموج مدت لفريق 


۱4٤ 





Ly of‏ قيلة أقاامي إذا 


شكت الأقسدام أشواك الطريق 


وبريثئايظمالساري له 
أين في ينيك ذياك البريق 
efe‏ 
لست أنساك وقد أغفريتني 
بالذرى الشم فادمنت الطموح 
أنت روح في س مائي ونا 
لك أعلو فكأني م حض روح 
يالهامنقممكثابها 0 | 
نتلاقى وببسرينا نبوح 
نستشف اليب من أبراجها 
ونرى الناس ظلالاً في السفوح 
eek‏ 
انت حسن في ضحه لم يزل 


Lily‏ عندي أحزن الطقَل 


140٥ 





وبقايا الظل من ركب رحل 

وخيوط النور من نجم أفل .. 
المح الدنيابعميني سم 

وأرى حولي أشبااح اللل 


راقصات فوق أشلاء الهموى 
معولات فون أجداث الأمل 
ae‏ 


ذهب العمرهباء فاذهبي 
لم يكن وعسدك الاش ب خا 
صفحة قد ذهب الدهر بها 


اثبت Guo!‏ عليها ومجّا 
انظري ضحكي ورقصي Lie‏ 
Lily‏ أحمل قلب أ Les‏ 
ويراني الناس روح أ طائرا 
والجوى يطحنني طحن الرحى! 
Hee ae.‏ 


YA 





كنت تمثال خيالي فهوى 
الة ادير رادت لا يدي 
ويح هالم تدر ماذا حطمت 
حطمت تاجي وهدت معبيدي 
ياحياة اليائس الملنفرد ١‏ 
يايبابآمابه من أحسد 
يا قفاراً لافحاتمابها ۰ 
من نجي .. ياسكون الأبد .. 
eee‏ ۰ 
فيه نبل وجلال وحياء 
Gilg‏ الخطوة يمشي ملكأ 
ظالم الحسن شهي الكبرياء 
عبق السحر كانفاس الربى 
| ساهم الطرف كأحلام الساء 
مشرق الطلمة في منطقه 
dal‏ الثور وتعبيرّالسماء 


قفن 


1۹۷ 





أين مني مجلس أننست به 

: 1 ف تتة تمت سناء وسنى 
Lily‏ حب وقلب ودم 

وقغرش حساسائر منك دنا 
ومن الشوت رسول بيننا . 
tits LiL‏ فضنا لحظة 

لفبر آدمي سنا 


د 
قدعرفناصولة الجسم التي 
تحكم الحي وتطقى في دماه 


وسصعنا صرخة في رعدها 
سوط جلاد وتعنذيب إله 


انسرقتا Prem | Peer‏ 
; وأبيئنا الذل أن يفشى الجبساه 
حكم الطاغي فكنًا في العصصاه 
وطردنا خلف أسوار الحياه 
لبقف ا 


۱4۸ 





يا لنفيين ضلا في الوعور 
دميا بالشوك فيها والصخور .. 
كلماتقسوالليالي عرفا 1 
روعة الآلام في المنفى الطهور .. 
طردا من ذلك الحلم الكهبير 
الحظوظ السود والليل الضرير 
- يقبسان النور من روحيهما 
| كلما قد ضئت الدنيا بنور 
ate ale se‏ 
أنت قد صيرت أمري عجبا 
كثرت حولي أطيارٌ الربى 
فاإذاقلت لقلبي ساعة 
قم نفر لس و ليلى أبّي 
حجب تأبى لعيني ماربا . 
غيرعينيك ولا مطلبا 


أنت من أسدلهاالا تدعي 
أنني أسدلت هذي الح جا 
weet‏ 


44 





ولكم صاح بي اليأس انتزعها 

فيرد القدر الساخر: دعها 
يالهامن خطة عميوعءلو. 

أنني أبصر شي ثألمأطمها 
ولي الويل Hid‏ تهنا 

ولي الويل إذا لم أتبعها 
فد ri‏ رأسي ولو كل القوى ' 

تشتري عزة نفسي لم أبعمها 


Eee 
زرت پوما ایکه‎ liu > يا‎ 
طائرّ الش وق أغثي المي‎ 
لكإبطاء الدلال المنتعم‎ 
وتجني القادر الملحصتكم‎ 
وحنيني لك يكوى أعظمي‎ 
والشواني جلمرت في دمي‎ | 
وأنا ممرتقب في موضعي‎ 
السمع لوقع القسدم‎ a ظ‎ 
E 


You 





2 5 5 وقلبي‎ i ند‎ a 3 


موجة تخطوإلى فاطئها 
أيه ا الظالم بالله إلى كم 

أسفح الدمع على موطئها 
رحمةأنت فهل من رحمة 

لغريب الروح أوظاامئها 
يا شفاء الروح روحي تشتكي 

ظلم آسيهاإلى بارئها.. 

فيكت 

أعطني حريتي أطلق يدي 


إننىئ أعطيت ما استبقيت شي 

آه من قيدك أدمى معصمي 
۰ لمأبقيه وماأبقى علي 

مااحتفاظي بعهود لم تصنها 
ولام الأسس (Sd eg‏ 

ها آنا جَفْتْ دموعي فاعف عنها 
إنهاقبلك لم ثبذل لحي 

HNN 


۲۰١ 





وهب الطائر عن عشك طارا 
ce‏ الفدران والثلح أغارا 

هذه الدنيا قلوب جمدت 
خبت الشعحلة والجمر توارى 

وإذا ماق بس القلب تدا 
من رمساد لا تسله كيف صارا 

لا تسل واذكبر عذاب المصطلي 
وهو يذكيه فلا يقبس نارا 

E 3e 

لارعى الله مساء قاسيا 

قداراني كل أحلامي دى 
وأراني قلب من الخ ي ج ا 

ساخراً من مدمعي سخر العدا 

ليت شعري أي احداث جرت 
أنزلت روحك سجناموضدا 

صدئت روحك في غيهبها 
. وكسذ الأرواح يعلوها الصدا 


EM 


۰¥ 





قد رأيت الكون قفبرا ضيقا 
خيم اليأس عليه والسكوت 

ورأت عيني أكاذيب الهوى 
واهيات كخيوط العنكبوت 

كنت ترثي لي وتدري ألي 
لورشى للدمع تمشال صموت 

عند أقدامك دنياتنتهي 
ش وعلى بابك آم ال تموت 

شيف 


شار ح بي وتندت قلي 


ولك الحق لقد عاش الموى 
في طفلا ونما لم يعقل 
وأرى الطمنة إذ ص وبت ها 
: شت مجنونة قد - 
رمت الطضل ف ادمت قلبه ش 
ا وأصابت كلب رياء الرجل 
لشن 


yer: 





قلت للنفس وقد jim‏ الوصيدا 


ple ic‏ لا ينفع الحزم وئيدا 
ودعي اله يكل ش بت ناره 
تأكل الركّع فيه والس جودا 


يتمثى لي وفائي عودة 
| والهوى المجسروح يأبى أن نعودا 
لي نح و اللهب الذاكي به , 

لفت ةالعوداإذا صار وقودا 


apace ae 
pee لست نس ىأبدا ساعة‎ 
تحت ريح ض فقت لارتهقاص الطر‎ 
4 a { i سير 7 کت‎ EE نوحت‎ 


هاك ما قد ص بت الرد ج بأذن الث { 
وهي تغري القلب إغراء النصيح الفساجر 





أيهاالشاعر تففو تذكرالحعهد وتصحو 
واذاماالتام جرح SLI‏ جرح 
أو كل السب في رأيك غفران وصفح 
لقف 
هاك rit a‏ عدد الرمل قلوباً ونساء 
فتخيرماتشاء ذهبالعمرهباء 
ضل في الأرض الذي ينشد أبناءَ السماء 
أي روحانية تُعصرٌ من طين ومسهء.. 
ee‏ 


ايها الريح أجل لكنمهما 

هي حبى وتعلاتي ويأسي 
هي في الفيب لقلبي خلقت 

أشرقت لي قبل أن تشرق شمسى 
وعلى موعدها أطبقت عيني 

وعلى تذكارها وسدت رأسي 





جت الريح ونادته شياطينٌ الظلام .. 
Lol isi‏ كيف يحلو لك في البدء الختام 
يا > ريح أًأسلم الجرح حبيبا نكأه 
هو لا يبكي إذا الناعي بهيذانبةهة 
اا لجار هل فصر من اجل امتزاة:. 


يالهمامنصيحةمابعثت 


عنده پر اليم الذكر 
أرقت في جنبه فاستيقظت 
لمعالنه سر وناداه له 

5 درا لل: 
ناضب الزاد ومامن سفر 

دون زاد غير هذا السفر 

+n 
مابأيديئا خلقنا تعساء‎ 





LY jlo Liao nse Ley 


ذات يوم بعد cls‏ اللقاء 
ip as‏ نكر pd‏ خله 


ومذضى كل إلى غايته 
لاتقل شئنا! وقل لي الحظً شاء 


ate seals 


يا مسغئي الخلد ضيعت pe‏ 

في اناشفيد ثفنى للبشر 
ليس في الأحياء من يسمعنا 
للجمادت التي ليست تعي 

والرميمات البوالي في الحفرٌ 
غنها.. سوف تراهنا انتفضت 

ترحم الشادي رتبكي للوتر 


NRE. 


¥۷ 





ياندأء كلما رسلك ه. 
رمق هورا وبالحظ ارتطم 
وهتافاأ من أغاريد المنى 
مادلي وهو نواح وندم 
رب تمشال جممال وسنا 
لاح لي والعيش شلجو وظلم 
ارتمى اللحن عليه جائثيا 


ليس يدري أنه مسن أصم 
| = 
هداالليلولاقلبله 

ايها الساهر يدرى حيرتك 
أيهاالشاعرخذ قيثارتك 

غنأشجانك واسكب دمعتك 
رب لحن رقص النجمله 


وغزا الشخب وبالنجم فتك 
غنه حستى نرى سثرالدجى 


شف 


۲۰۸ 





وإذا 
مازهرت 3 
عطرت 
a‏ ورایت :يفشى قلبها 
فترفق واتئد وا ® ّْ 0 

عزف لها | 

من رفيو 

قيق اللحن وامسح ر 2 
رعبها 


ريما نامت على ne‏ 
19 ت 9 ر 
بكت مس تصرخسات Loss‏ 


أيه 
did) gens‏ 
زهرة 
لم تدريوما gid‏ 
نيسها 





نزل الستارً ففيم تنتظر 


خلت الحياة وأقفرالعمر 
لم يبق إلا قفر تعس 

تمي الذئاب به وتاتمر 
هو مسرح وانفض ملعببه 

Ged Gd‏ ولااثشر 


ورواية رويّت وموحجبزها 
صحب مضوا وأحبة هجروا 

عبروابها صوراً Lend‏ عبروا 
٠‏ ضحكالزمانُ وقهقه القدر 


1۰ 





أصبححت من يأسي لو أن الردى 

یهتف بی صحت به هيا 
هيافمافى الأرض لى مطمح 

ولا أرى لى بعدهاش يا 
ماذا بقائى شاهنا بعدما 


أدفن فيها ملي الحيًا 
يا أييهالهم ارب من جنتى 
تعالأوهات جناح يا 


نبكي شبابينا ونبكي المنى 
وترتمي بين ذراء يا 


He 


Y\\ 





(0 

إنى على يأسي (pul So‏ كابي 
وعلى سرابي عاكف وشرابي 

ولقد فرغت من التعلل بالمنى 
إلااوميضأفى الرماد الخابي 

Lia,‏ يعللنى بأتك عائد 
يومالقلبى قبل يوم ذهابي 

حتى إذا الأقدار شئن وعدت لى 
راجعت نفسي واتهمت صوابي 


أأرى شروفك فى أفول مغاربى 
وأشم عطرك فى ذبول شبابي! 
eae‏ 
)"( 


هات اسقني واشرب على سر الأسى 
وعلى بقايا مهسجة وشجاها 


YAY 





مهلا نديمي! كيف ينسى حبّهًا 

من ينشد السلوى على ذكراها 
مازالت تسقيني لتنسيني الهوى 

حتى نسيت؛ فما ذكرت سواها 
كانت لنا كأسٌ وكانت قصة 

هذا الحباب أعادها ورواها 
الآن lal‏ الضباب وها أنا 

als‏ المآسى والدم وع أراها 
ال الزمان ضبابها وحبابها 

وتبخرت أحلام ها ورؤاها 
أحببتها وطويت صفحتها وكم 

قرأ اللبيب صحيفة وطواها 
تلك الوليدة لم تطل بشراها 


لما تكد تطأالئرى قدماها 
زف الصبح إلى الرمال نداءها 
وسرى النسيم عشية فنعاها 
كيك 
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(الزورق يغرق والملاح يستصرخ) 


أين شط pl‏ اء 
ليبلتي أنسواء 


أعولي يا جرح 
لايهمالرياح 


البلى والث قوب 
والضشى والش حوب 


يا ع باب الهموم 
(SL gig‏ يوم 


اس ف في الديان ٠‏ 
زورق غض بان 


فى صميم الشراع 
وخ يال الوداع 


قهقيي يا رعصود 
والهو لن يعود 


فى فم الب ركان 
والردى س كران 


"1١ 


راح ت الأ ام 


> نان رؤيا منام 


اطحنبني ياسنين 
كل برق ب بين 


اس خري يا حيساه 
الص با لن أراه 





بابت سام الل فور 
فى عداق اال تور 


تحت عرش النور 


مزقي يا حاب 
ولملضه كلاب 


قهقهي ياغيوب 
والهوى لن يؤوب 


10 


اذكري ذاك المساء 
لم يدغ عندئ هما 
ملا الدنياصفاء 
أحسن الدهر إلينا 
كلما أقبلت السحب 
قاتمات غائمات 
لاح نجم من بعيد 


وتص دى فير 





كيف LS‏ عداء 
ووا elas‏ ق 
غندماشئت وشاء 
بعدماكان أساء 


فظللن ال ماء 
يبت هادين بطاء 


(ple i‏ وأضساء 
راح على الأرض وجاء 


ذوت الصبابة وانطوت 
لكننى ati‏ المنايا 
عادت إلى الذكريات 
في ليلة ليلاء أرقني 
هدات رسائل حبها 
فحلفت لا رقسدت 
أشعلت في ها النار 
تفتالقصة حبنا 
أحرقتها ورميت قلبى 





وفرغت من آلا مها 


من بقايا جامها 


بحشدها وزحامهًا 


وبكى الرماد الآدمي 


Y\V 


كالطفل» في أحلامهًا 
ولا ذاقت شهى منامهًا 
ترعى في عزيز حطامها 
من بدئها لختامها 
في صميم ضرامها 
على رماد غرامها 





يا قاسي البعد كيف تبتعد 
إني غريب الديار منفسرد 

إن خانني اليوم فيك فلت غداً 
واين مني ومن لقاك غد 

zy‏ شداهوةلناظرها 
| تكاد فيهالظئون ترتعد 

أطل في عمقهًا أسسائلها 
أفيك أخفى خياله الأيد 


يالامس الجرح ماالذى صنعت 
به شلفاهرحيمة ويد 


ملء ضلوعى لظى وأعجبه 
أثي بهذا الله ابترد 

يا تاركي حيث كان مجلسنا 
۰ 9 حيث غناك قلبى الفرد 


۹1۸ 





أرنو إلى الناس في جموعهم 

أشقتهم الحادثات أم سعدوا 
تفرقواأمهم بهااحتشدوا 

وغوروا هابطين أم صعدوا 
إني غريب تعال يا سكنى 

فليس لى زحامهم ol‏ 
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 ىرولالك‎ 


كل الورى ياعون حبك 

أنا الوح يد الذى أحَيك 
صدرك فيه اضطراب شوق 

وشسكن الف ادرين قلبَك 
ل اعتنقنا على اشتياق 
تعال لاتهت زر لذنب 

on 
طال على التسعب الطريق‎ 


بلاحطبيبي ولا صديق 


YY: 





قد Wa‏ الشاطيء الرجى 

والوج لا يرحم الف ريق 
في واضح النور جنح ليل 

وفي الرحاب الفساح ضيق 
وا رحدو الروت ما 

والتتتئ د يهالالعقيق 


على دمسائى التى أريق ove‏ 
teste‏ 
يا مسرحاً والفصول تترى 
عليه مالي بكاغترار 
فلابخيرولا بق 
ولا طوال ولا صر 
ماخنت عهدى لن تولى ` 
كلا ولاخاننى اصطبار 
0 3 
بلالة اء ولام زار 


۲۲١ 





كم CLD‏ 13 مش هيمر 


شف 


إن كان للعمشجيات رسم 

إني تهمثشنالها الم ق سام 
بلا OEE‏ ولا شكاة 

Lt‏ م دالدمع والكلام 
Gut Ly‏ الح زن في المآقي 

لاتنشد الدمع في الرخام 
وخذه من أخرس مرير 

EE EE‏ سجام 
dy‏ فم قد بكى بكائي 

من ذا رأى دمعة ابتسام 


YYY 





all‏ في السجن 


يا سجين الحياة أين الفرارٌ 
أوصد الليل بابّه والنه ار 
فلمن لفتة وفيم ارتقاب | 
ليس بعد الذي انتظرت انتظارٌ 


والتتعلات من هوى وشباب 

فة مسد ليها السار 
ما الذي يبتفي العليل المسسجى 

قذ تولى العواد والسمار 
طال ليل الفريب وامتنع الفمض 

وفي المضجع الفضا ‘Lill‏ 

Hek 

وهب السجن بابه صارا حرا 

لك لاحاسائل ولاس سور 


yyy 





وع فا القيد عنك كفا وسافًا 


فا الأرض كلهاالك دار 
أين أين الرحيل والتسيار . | 

بعدت شق-ة و شط مرانر 
والخطى المشقلات باليأس اغلال 

لساقيك والملشيب عشار 


ماانتفاع الفتى إذا عفت الجنة 

Lig mgs TL aly‏ الإعصار 
عشت حتى أرى خمائل حبي 

تتهاوى کسشامح ينهار 
تحت عيني ويذبل الحسن فيها 

ويموتالربيع والأنسوار 
ما انتفاع الفتى بموحش عيش 

بقيت كاسه وطاح العقار 
وبقاء البساط بعد الندامى 

كأس سم بها يدور البسوار 


برض 





ماانتفاعي وتلك قافلة العيش 
وفي ركبها اللظى والدمسار 

الدمار الرهيب والعمدم الشامل 
واللفيج والضنى والأوار 

يا ديار الحبيب هل كان حلماً. 
ملتقى دون موع د ياديار؟ 
كيف جادت بقربك الأقدار 

بورك a yi‏ والقطوف واوقات 
.كان العناق فيها ‘deste‏ 

كلما أطلق تك كسفي celts yal‏ 
He sy LS‏ الغفريم الثار 





الملصورة 


باي معجزة في الحب نتفق 
يا قلبلا يتلاقى الفجِرٌ والفسق 

يا قلب إتا لقينا اليوم معجزة 
تكاد في ظلمات الليل تأتلق 

ظللت أسال نفسي كيف تعشقها 
بقبة من بقايا العمر تحترق 

وافيتها وفلول النور داممية 
تطفو وترسب أوتعلو فتعتلق 

لم أدر حين تبدات لي إذا شفقي 
1 أبصرثه pl‏ على المنصورة الشفق؟ 

يامن منحت الأمانى البيض معذرة 
۰ إئى بهذي الأماني البيض أختئق 

أين الهدوء المرجّى في جوانيها 
إني رج عت وليلي ais‏ أرق 


YY 








أقبلت أنشد أمنا في هواك بها 
فلم أنل وتولى قلبي الفرق 
لابالقلوب ولا الأرواح ياأملي 


Lil‏ بشيء وراء الروح نعتنق 
ويحي على كفك البيضاء إذ بُسطت 

عند السلام وويحي حين تنطبق 
هل يسمع النيل إذ سرنا بجانبه 

والوج مجتمع فيه ومفترق 


صوتاً تماوج في روحي فجاوبه 

من جانب القلب موج راح يصطفق 
تظل تنهب أذني من أطايبه 

كأنها من خفايا الغيب تسترق 
يا die‏ من جنان الله أعبدها 

لن تبعدي ولدي السحر والعبق 


YYV 





طوى السنين وشق الفيب والظلَمَا 

برق تالق في عينيك وابتسمًا 
يا ساري البرق من نجمين يومض لى 

ماذا تخبىء لي الأقدارٌ خلفهمًا 
أجئت بي عتبات الخلد ام شركا 

نصبت لى من خداع الوهم Gal pl‏ 


كاتني ناظرٌ بحرا وعاصفة 

وزورقا بالغد الملجهول مرتطمًا 
حملتنى لسماء قد سريت لها 

بالروح والفكر لم Jail‏ لها Loo‏ 
شفت سديماً وزقت في غلائلها 

فكدت أبصر فيها اللوح والقلمًا 

وكاتبا ببنان النور قد رسمًا 
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لا تسألي القلب عن إخلاصه Leet‏ 
واهاً لعينيك كالنيع الجميل صفا 


وسال مؤتلقالأمواج منسجما 
ماأنتما؟أنتما كأس وإن عذبت 

فيهاالحمَام ولا عذرٌ من سلما 
U‏ رمى الحب قلبينا إلى قدر 

له اللشيئة لم نسأل لمن ولما 
في لحظة تجمع الآباد حاضرها 

ومايجيء وماقد مر منصرمًا 
قد أودعت في فؤاد اثنين كل هوى 

في الأرض سارت به أخبارها قدما 

موجامن الحب والأشواق ملتطما 
وساحة بتعلات الهوى احتربت 

فيها صرغ وفيها للعناق ظمًا 


۹ 





يا للفديرين في عينيك إذ Lat‏ 
فالراويان هما والظامئان هما 


(Ls‏ قوس وسهم وصائب ويد 
هواك يا أيها الطاغى الجميل رمّى 


يرمي ويبريء في آن وأعجبه 
5 الذي في يديه البرء ما علمًا 
وكيف pot pty‏ من لست أساله | 
| برءا وأوثر فيه السهد والسقمًا 
لو أن للموت أسباباً تقربني 
إلى رضاك لهان الوت مقتحخما 
إن الليالى التى في العمر منك خلت 
مرت يبابًا وكانت كلها عقا 
تلفت القلب مكروبًا لها حسرا 
وعض من اسف إبهامّه ندا 


YY: 





يا حبيبى اسقنى الأماني واشرب.. بوركت خمرة الرضا وهی سكب 
بورك الكأس والحباب الذي يرقص فى الكأس والشعاع المذهب 
نضبت رحمة الوجود جميعا وبك الرحمة التي ليس تنضب 
وإذا ضاقت السماء بشجوى فالسماء التي بعينيك أرحب 
كم تمنيت والصدور تجافينى وتزورٌ والوجوه تقطبْ 
كم تمنيت صدرك البّريرتاح على خفقه الطريد Gilat‏ 
هات وسدنى الحنان عليه .. جسدى متعب وروحی متعب 


5١ 





يا حبيبي غيمة في خاطري وجفوني وعلى Bal‏ سحابة 
aL ae‏ لها ما صنعحت كلما شاكيتها تندى ALS‏ 
صرخ القفر لها منتحبا وبكى مستعطفا مما أصابه 
فأصم الفيث عنه أذنه ماعلى الأيام لو كان أجابه 
Ee‏ 
كثر الهجرٌ على القلب فهل من سلو أو بعاد يرتضيه 
أنت فجر من جمال وصبا كل فجر طلع ذكرنيه 
كيف جانبتك أبفى Bgl‏ ثم ناجينثك في كل شبيه 
أيها الساكن عيني ودمي أين في الدنيا مكان لست فيه 
efe‏ 


عندما أزمع ركب العمر 


رحلة نحوامغاني الأخر 


ظهرت تجلوك كف القدر صورة أروع ما في الصور 
تتراءى في الشباب العطر نفحة تحمل طيب السحر 


وقف العمرٌ لها معتذرا 


وثنى الركب عنان السفر 


ae ae 
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لحت لي تحمل عسمرا وربيعا 
إن يكن حلما تولى مسرعاً ش 

أجمل الأحلام ما ولّى سريعا 
إن يكن ما كان Lig‏ يمتضى 


خلني asf‏ 42 عنك دموعا 
قد شرياه عزيزاً غالا 


إن تكن بعت فإني لن أبيعا 


Ae ae ale 

يا ندامى الحب سُُْمًارالهوى 
سكبوالي السهد في ذاك الشراب 

أرقوني أجرعالسكم وبي 
صفرة الكأس وأوهام الحباب 

كلمائق يل يام المنى 
تنجلي النعماء عن ذاك السراب 

وترى أيامي الحصحي رى على 


عرسها الضاحك أحزان الضباب 


شك 


۲ 





لم أقيدك بشيء في الهوى 

أنت من حبي ومن وجدي طليق 
الهوى الخالص يدك وحسده 

ربا حر وهو في قبد وثيق 
مزقت كفيك أشواك الهوى 

Lily‏ ضقت بأحجار الطريق 
كم ظمئ بظمي يرتوي 

وغريق مستعين بغريق 

ee 

يا ليالي العمر ماسر الليالي 

البطيثئتتات المملات الطوال 
مسرعات مبطئاتولها ا 

خفة الوت وأشقال الجبال 
كاسفات البال عرجاء المنى ٠‏ 

عائرات الحظ شوهاء الظلال 


tlie‏ بسلح ‏ ف يلة املال 
50 
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يا كنار الروض في ايك الهوى 

جفت الروضة من بعد النديم 

وظلال leita‏ 9 يوم 
ماتت الروضةة إلا طائنفا 

من هوى حي على الذكرى يقوم 
Si af a‏ ماحل بها 

فر يبغي سربه بين النجوم 

لقف 

شاهت الدنيا وج وهاً ورؤى 

وتولاهاسهومووجوم 
يا عذارى الحسسن في ظل الصبا 

كل حسن بعد ليلاي دميم 
يا نعيمالميش في ظل الرضا 

of‏ لو أعرف ما طعم النكيم 
أنكر الجنة قلب ض جر 

أبدئ النار موصول الججيم 


sealed 


Y¥o 





طالما موهت بالضحك فما 
خيت اة ا ل و 

كلما تنظر في عيني ترى 
سري الفافي ومعناي الخفيًا 

وترى في عمق روحي زهرة 
قد سقاها الحزن Cut Lees‏ 

ويراه الناس طلا وترى 
أنت دمعا غائما في مقلتيًا 

4 

يا فؤادي ما ترى هذاالغروب 
ماترى فيه نهبيارالعهمر؟ 

متااكرق فيه سريف ذا حون 
يتلاشى في < خضم القدر؟ 

ما تراها اتأدت قبل المفيب 
ورمت من عرشهاالنحدر 

لفتة الحسرة للشط القريب 
قبل أن تسقط خلف النهر 


شف 


امرض 





يا فؤادي قاتل الله الضجر 

وعانبي بين حل وسفر 
ماترى فقنطرة من Lota‏ 

راحسة ترجى وبال يستقر 
ذلك الجرح وما A et at‏ 

ماعليه لوإلى السلوى عبر 


قد طواه اليوم في بردته 
وأتى الليل عليه فانفجر 
ale Ne ae‏ 


مريومي فارغامنك ومن 

أمل اللقيافما أتعس يومي 
أنت يومي» وغغدي انت وما 

من زمان مربي لم تك همي! 
of‏ كم أغفدو صغيراء حافت 

لك كالطفل إلى رحمةة ام 
ولكم أك بسر بالحب إلى أن 

أغتدى GLa La‏ نجم 


قف 


YYV 





أي سرفيك إني لست أدري 
كل ما فيك من الأسرار يخري 
i e‏ يد اب من ° - ca‏ 


قدر ينسج من خصلة شعر 
زورق يسبح في موجة عطر 

في عباب غامض التيار يجرى 
| واصلاً مابين عينيك وعمرى 

ae aeale 

ذات ليل والدجى يغمانا 
أترى تذكر إذ جزنا المدينة 

كلما روعت من نار شج 


بيد شفافة مش الندى الرطب 
١‏ تعيد النار برداً وسكينه 

الها الآأسي لناري هذه 
مالذي تصنع بالنار الدفينه؟ 


eee 


YYA 





أذ يب سالا كان هذا كله 

ذلك الجسر الذى كنا عليه؟ 
والمصابيح التي في جانبيه 

ذلك النيل ومافي شاطئيه؟ 
وشعاع طوفت في مائه 

وظلال رسبت في ضفتيه 
وحببب وادع في ساعدي 

ووعود لتهامن شفتيه؟ 


E 
رب لحن قص 98 اطرنا‎ 
قصة الحادي الذي غنى سهاده‎ 
وكقاأن الصمت مله واحة‎ 


هيات من عشبها الرطب وساده 
ها آنا عدت إلى حيث التقينا 
في مكان رفرفت فيه السعاده 
وبه قد رفرف الصمت علينا 
إن في صمت المحبين عباده 
Fe‏ 


۳۹ 





رفرف الصمت ولكن أقبلت 

من أقاصي السهل أصداء بعيده 
تتهادى في عباب ساحر 

مرسل للشط أمواجا مديده 
كم نداء خافت م ب تعمد 

تشتهي OM‏ الهوى أن تستعيده 
عاد منساباً إلى أغعماقها 

هامسا فيها بأصداء جديده | 

٤ e 

رفرف الصمت ولكن هاهنا 

كل مافيك من الحسن يغني 
آه كنم من وترنام على 

صدر عود نوم غاف مطمئن 
وبه شل ثى لحون من أسى 

وحنين وأنين وتمئي 
رقد العصاصف فيه وانطوت 

مهجة العود على صمت مُرن 


ENF 


° 





هذه الدنيا هعبر pe‏ 
أين في الرمضاء fk‏ من ظلالك 
ريما تزخر بالحسن وما 


في الدمى مهما ile‏ سر جمالك 
ربماتزخ ربالنثور وكم 1 
من ضياء وهو من غيرك حالك 
لو جسرت في خاطري أقصى المنى 
لتمنيت خيلا من خيالك 
د داه ۰ 
أناإن ضافت بي الدنيا أفيء 
لشوان رحبةقدوسعتنا 
Les!‏ الدنياعء باب ضهنا 
وشطوط من حظوظ فرقتنا 
ولقندأطفوعليهفلفًا 


خلف معناها لأسرارك معنى 


E 


Yé\ 





ما الذي صبك صبًا في الفؤاد 
ما الذي إن dua‏ عني عاد 

طاغيا يعصف عصفاً بالرشاد 
ظامثئا سيان قرب وبعماد 

ساهر العينين موصول السهاد 
ما الذي يجري لهيباً في الرماد 

مالذي يخلقنامن عدم 
ما الذي يجري حياةٌ في الجماد 
ajeale ale‏ : | 

كم حبيب بعدت صهباؤه 
| وتبقت نفحة من حببهظ 

في نسيج MLS‏ رغم البلى 


عب الدهرٌ ومايع بيه به 
ماالذي في خصلة من شعره 


ماالذي في خطه أو كتبه 
ما الذي في أثر خلفه 
من أفانين الهوى أو عجبه 
يفن 


4۲ 





ما الذي في مجلس يالفه 
عقا Carell‏ عليه موعده 


ربما يبكي أسى كرسيه 
إن نأىعنهوتبكىالمائده 

ربعا نتحسبها شت إذا 
عائد هش لها وعائده 

ريما نح سب ها تس أنا 
حين نمضي أفرق لعده؟ 

fes 

كم أعدت لك ستراً في الخفاء 
وتوارت عن عيون الرقباء 

كم اأعدت نفسها وانتظرت 
واستوت موحشة تحت السماء؟ 

وهي لو تملك LAS‏ صافحت 
كفك الحلوةفي كل مساء 

وهي لوتملك جود ببذلت 
كل ماتملك كفا من سخاء 

ate 


YEY 





رب گرم مده الليل لنا 


Al Lic‏ نبغخي اقتطافه 
وعلى خيمته OS geal‏ 


عربي الجود شرفي الضيافه 
وجد العرس على بهجتله 
وسناه دون ورد فأضافه 
ثم وارت يده EEE:‏ 
وطوته كاساطير الخرافه 
شيل 
أرج يعسيق في أتنتحائه 
| حملته نحو عرشينا الرياح 
كل عطر في ثناياه سسرى 


| كان سرا مضمرافيه فباح 

يالهامن حقبة كانت على , 

قصّرفيها كآماد فساح 

| أن يظل الليل مجهول الصباح 
este ste.‏ 


Yee 





يافؤادي..العهعمر سقر وانطوى 

وتبقت صفحة قبل النوى 
ماالذي يغريك بالدنيا سوى 

ذلك الوجه وذيّاك الهوى 


Yio 





يالا 


ازا 


أنا وحدي فى اليد حيران هائم 
فمتى تَذْكُرٌ القسفار الغمائم 


وحلقي عن الوارد صاائم 
غاض نبع oll‏ ولم يبق حثى 

ومضة الحم فی محاجرنائم 
أيها الطاعم الكرى ملء tip‏ 

سك وجفنى من الكرى غير طاعم 
أبكني واستكبد بي وافض ماشا 

ء لك الحسن فى واظلم وخاصم 


غير هذا الثوى فإ ليا 

ليه ظلال من المنايا حوائم 
تضمحل الحياڈفيه وتنهدً 

كان النهارٌ معفول هادم 


vet 





لا تكلني لذلك الأبّد الأس 
ود فى قاع مزبد اللج قاتم 
لا تكلنى لهوة تعصف i)‏ —— 
باح فى جّوفها وتَعوي السّمائم 
لا تكلني إلى جناح ع قساب 
فى ضلوعي 1 مُحَلق ee‏ جائم 
لا iiss‏ للضائع فى حنايا 
يسال الزهر والخمائل والأل 
وار عن تربها الضحوك الباسم 
ذاق ما ذاق فى الصبابة إلا 
ذبحة الروح وانفصال التوائم 
إن تد مخسناإليفعدابي | 0( 
للطهود القدسات الكرائم 
وإذامارايت عزمي ينها 
| رُفثب بالذكريات الدعائم 
جثئتنى فى الخريف والروض عار 
فكسوت الى عنذارى البراعم 


EV 





وأجال الربيع أخضّر AS‏ 


لهليمحواصفراره المتراكم 
aio,‏ للنج وم لم تك أوها 

مأويبعض النعيم أوهام حالم 
—s of‏ ليل ةراجعع أيا 

مي أعمد tall‏ وأخصي العظائم 
Sou ng‏ الخسارٌ فيها فكانَ ال ۰ 


قبن عندي زمائي المتقادم 
قبل أن نلتقي فلما تلفي 

لثاعرفت الغنى وذفت المغائم 
حيثما أغتدي فإن الدراري 

ملء روحي وفي خيالي بواسم 
إن Lit cul‏ فثئمة زادي 

أوابت Ls a's‏ فثكم الدراهم 
وعجيب قد كنت لى حسد الحسا 

د فيهاوكنت أن تالتمائم 
بالذى صنت عهكهلماخثه 

ومتى خانت الأكف المعصاصم؟ 


YE۸ 





والذى حكمُه كأقدار عينئي 

سك dis Yo Logis Lot‏ عاصم 
aid‏ صوت منالفغفيوب ينادي 

ني فاطوي له الدتى والمعالم 
قدر ممشعمل على شفة تد 

عوفأخطو على اللظى غير نادم : 
وفؤادي يحوم بالتار لا يع 

فل آتى على AS‏ ا 
الهوى pc pus‏ وكم من حمام 

كن بابا إلى الخلود الدائم 
وطري أ من الأسثة والشو 

ك روت أرضّه الدموع السواجم 
شهد الله ما قضيت الليالى 

ناعم الجثب فون مّتهدناعم 
أئ a ke‏ ليلي الط 

غي pl‏ الشوق وحده وهو عارم؟ 
آه من ريما ومن آمل ي 

سك نفسى رجاء يوم قادم 


56 





طىء النب ae‏ 
ء من شا 595 
| تجىء الأنباء من Pee‏ 
قد تجي | 


لنحا لقمررالسا 5 
5 ى من النور حا 
0 زورف من 
- على زورق 
وتكون 8 


Yo: 





لا تقل لي ذاك نجم قد خبا 
يافؤدي كل شىء ذهبا 
ذلك الكوكب قد كان لميني ١‏ 
السماوات وكان الشهبا 
هذه الأنوارٌ Le‏ يمتها 0 
صرن فى i>‏ جراحا وظبى 
بعده سجن وسدت فضبا 
فنا 
قلت أسلوك وكم من طعنة 
بانُداراة وبالوقت تهون 
فإا حبك يَطقى مُزبداً | 
كدفوق السشيل طفيان الجنون 


Yo\ 





وكذا تمضي حياتي كلها 

بين يأس ورج سا وظنون 
ماعلى الهجر معينابداً 

وعلى الشنسي ان لاشيءَ يعين 


تقش 
ذلك الحب الذى فزت به 


لاأبالي في ده الوان الملامه 
ذلك الشط الذى ذقيه 


بعد لج البحرمثاً وسلامه. 
إنه مزق قلبي قسوة 
وسقانى pl)‏ من كاس الندامه 


صار نارًا ودمارا فى دمي 
وصراعا بين قلب وكرامه 
HEEE‏ 


أك انح النذى oes‏ 


أن أحب الئاس والدنيا جميعا 


YoY . 





ذلك الحب الذى ص ور من 
إنه بصيرنى كيف الورى 

هدموا من فدسه الحصن المنيعا 
وجلالي الكون فى أعماقه 

ysl‏ تبكى دماء لادموعا 


aie alesis 


of‏ كنت على الدهر أعئت! 
5 1 8 - 3 ها 

آذن الدهرْ ببسين وأذنت 
pel Go eg‏ حب لم يهن 

هولؤهان على نفس لنت 
لهف قلبي لهف كلا تنقضي 

كنت دنياى جميعا كيف كنت؟ 


شف 


Yoy 





كنت في برج منالنور على 
١‏ قمة شاهقة تغروالسحابا 

وأنامنك (yt pe‏ ذائب 
فى جين من رقفيق الضوء ذابا 

فرح بالتوروالنار معأ 
طارللقمةمحموما وآبا 

آب من رحلته ترقا 
| وهو لا يالوك حبًا وعتابا! 

or 

درك بحسي al‏ ولم 
أخف ضغنأ لك بين Cpa‏ 

إن يومأواحدا سعدنى 


جسمع الأفراح طرا من شتات 


وهو fol Soc‏ عشت به 
كل اعمار الورى سجتمعات 


لست انساك وقد (es‏ 
كيف يحيا hed ley‏ ال اة 


E 


Yo’ 





افسرحى ما شثت يا روحى افرحى 

أنشدى ما ds‏ الطيرٌ Negi‏ 
واغنمى nd‏ الصبا وانتقلى ' 

فى الصّبا الممراح من 'غصن لفصن 
وعلى كك تاغضي كل من 

مسر بالأيك ونادي كل خسان 
لن يُحبوك كحبيا لن ثري 

ضاحكاً مثلي ولا حزنا كحزني! 

Ha 

ياكتاب الحسن جلت آية 

من جمال JLo Sy‏ وشباب 
زعنموا اث فد ١ Lifts‏ 

بأخانى والحسانئى العذاب 
ماناشد ولكن قسارىء ١‏ 

١ |‏ سور من ذلك الحسسن العسجاب 

لم if‏ أقرأحتى سجنهدوا 

وجملت الخلدٌ عنوان الكتاب 


Hitt 


Yoo 





يا ابنة الأصداف والبحر أبي 
ےا للش ی ن 


سائلي الأعماق عن Lg nal gat‏ 
Lil‏ صّيًاد لآليهاناا! 
إن هج رنا القاع والليل إلى 
فته al‏ يتنا وي الست 
قبناالأمواج والصخروما 
ش برح العصاصف فى أعم افقنا! 
| 223 


Cal is‏ عات تمثيت له 
هدأةٌ pl‏ له مس اتتطلبين 


اسالى عن مقلة مخلصة 

خبات رسشمك فى > جفن أمين 
سهرت ترعاك مهمالقيت 

فى سبيل العهد والودٌ المكين 


ألققسمت لا تسا النُوم ولا 
تطلب الرحمة منه بعض حين! 


نش 


Yo 





بعد ماغورنجمي ودليلي 

مامسيري دون ترب وخليل؟ 
في طريق الثشوك والصخر واي 0 

7 ب الإرهاق والكَدٌ الوبيل 

الفرييان عليها Lys iN‏ 
۰ يستعينن على الدرب الطويل 
سافك التسيار فى غير سبيلي؟ 

aan 

يالجهل اشئين أقدارهما 
أهياليتهماقدعرفا 

ماالذي نصنع بالهيش إذا 
ما صّحا ual‏ غريبا La by‏ 

ما الذي نصنع بالهيش إذا 
ماالسبيلان عليه اختلقا؟ 

ماالذي نصنع ؛بالعيش إذا 
صارَ تذكاراً فأممسى Sal‏ 





نف 


Yov 





عندما ثقفر دار من ر فاق 
وشحس السم فى كاس وساق 
أعندمايكشف بؤس وجمهه 
سافر اللّعنة مفقود الخلاق 
وبخيط الوهم مشدود الوثاق 
ياف ؤدي انظر وفكرٌ وافق | 
أى فيد لك بالأحباب باق؟ 
ييف ١‏ 0 
كل جد عب والدهر ساخسر 
وخبيء السسرً للعينين ظاهر 
cl‏ أنى مقيم (eg‏ 
ركبى pac‏ إلى الصحراء سائر 
عندما صافحت خائتئني يدي 1 
ووشى خاف من الأشجان سافر 
كذبت كف على اضرافها 
عنشة البعد وإحساس المسافر! 


قف 


YoA 





يادياراً يوشئهامن سحب 
وغفيوم وض باب أفق شد 

كن قنع ع ف رى انت 
جلت مه اما ا 

أخلف اليثاق من كان بها 


كل آأمالي فلم يبق أحد 
ضاع عم رٌوحصاد ودا 
فا ٠‏ 
قم بنا والكون gm‏ كالدجى 
hi ly‏ قاارمق ‏ 
أو خطام وقليل من نجسا 
لا تدر Li!‏ به ال من 
فى لظاه مستعين بالحجا 
Sal‏ الرحمن أن يصلح ع هب 
LoS‏ وزمانا Lee cl‏ 
e‏ 


Yo4 





عشت وامتدت حياتي لأرى 
| فى الشرى مَنْ كان WB‏ فى القمم 
انيار انش العليا وان | 
کار آلاء وكفدر باسنت 
گن مش انات 
cated iia‏ إبهاام put‏ 
وإذا انحط زمان لم تجد 
fd Le‏ رف فية إلا الألم! 
د 
ض حكةٌ س اخرة هازلة 
1 وخيال تافه هذى الحياهة 
هذه الأقذوبة الككبرى التى 
خدع الناس بها واأسفاه! 
ذل فيهالمال والجاهة إلى | 
أن غدا dyes}‏ مال وجاه 
تخ م د الله على Gh‏ بها 
لم تصن من ذلة إلا الجبساه 


fe 


۰ 





LS ie‏ هرب من نفسي ومن 
| ذلك الساكن روحى والبَدن 

من لقلب ممسْتطر ALN‏ من 
ْ كلما عاودهالثتذكار جن 





أينماأمضي فحولي Ss‏ 
و بيب ومكان وزمن 
وربيع دائم الخغضرة فى 
روضة unit!‏ وطير Crag‏ 
ale sie ae‏ 
قصة BL‏ لا تنتتهي 
وهى ما كيان ag Lg‏ ابتداء 


Lil‏ لا أدرى مسمتى كن ولا 
أين عند الله أسسرر اللقاء 
حينما لاح شهاب فى سمائي 
أسمر النور رفيع الكخيلاء 
متمال قلق الأضواء ناء 


Hee 


51١ 





هوفى الأفق بعيد وهو دان 
: | هو لي نفسي وروحي وكقياني 

مسخطيء من ظن آنا ممهجتان 
مخطيء من ظن أنا توامان. 

هو شطر النّفس لاتوأشئها 
هومنهاهوؤفيهاكلآن 

نحن نبض ly‏ نحن دم 
وا pie‏ الردى مستحدان! 


1Y 





رساعيات 


صيّرك الحسن penal‏ الوجود والشعر من دراته ALES‏ 

مستلهمأ منك معاني الخلود فكل تاج فى العلى منك لك 
ok of ok‏ 

فتاهب برق الثنايا العذاب وسارق ياقوتة من فمك 

وكل تغريد الهوى والشباب أغنيّة حامت على مبسمك 
Hk oe‏ 

وذلك الماس الرفيع السنا والجوهر الغالي الذي صدثه 

أرفع من فكر الورى Litas‏ وكل فضلي أنني صَفته! 
5 ورين 

لا فكر لى» عشت على فكرتك أقبس ما أقبس من غرتك 

ودمجتي تقتات من عبرتك فانظر بمرآتي إلى صورتك 

000 eee 1 ١ 

أشقائى الحب وقلبى سعيد يعد هذا الدمع من أنعمك 

أجزل ما كافأ هذا الشهيد بلوغٌهالمجد على سلّمك 


eR 


لاشىء من يوم gill‏ منقذى إنى امرؤٌ عنك وشيك المسير 
وأنت باق والجمال GAN‏ غثى به شعرى ليومى الأخير 


es Kk ١ 

انظر إلى آيات هذا الجمال ترتد عنها عاديات البلى 

عاجزة الباع ويأبى الزوال لوردة من عدن أن تذبلا 
1۳ 





للأنفس الظماى إليك التفات ولهفة ملء اللحاظ الجياع 

ولى التفات لسرئ الصّفات واللؤلؤ اللماح خلف القناع 
Ff I‏ 

ين بع الان رر رو :في عاف نت شی ااب 

عيني على سر وراء الوجود وبغيتى عرش وراء السحاب! 
kkk‏ 

كم طرت بى واجتزت سور الضباب والضوء مله القاب ملءٌ الرحاب 

وعدت بى للأر ضأرض الراب والليل جهم كجناح الغفراب 


wok 
أريتنى الغيب الذي لا يُرى كشفت لي مالا يراه البصر‎ 
ثم انحدرنا نستشف الشرى عل وراء الشرب سر السفر‎ 
oR ¥ 
صدرى وساد زاخرٌ بالحنان تصورى أعجب ما في الزمان‎ 
خافقان شرا على ارجوحة من أمان‎ dial موج على‎ 
kk fe ش‎ 
كمركب فى البحر يوم اغتراب ماأبعد المحنة بعد اقتراب‎ 
هيهات ينجي من شطوط العذاب إلا عباب دافق في عباب‎ 
ok fk 
ملأت كأسي وانتظرت النديم فما لساقى الروح لا قبل‎ 
شوقي جحيم وانتظاري جحيم اقل مافى لفحه يقتل‎ 
0 Kok ش‎ 
YMG 





أنت كريم الود حلو الوضاء فما الذي عَافك هذا المساء؟ 

وما الذي أخر هذا اللقاء وحرم النبع وصد الظماء 
ae‏ 

pal‏ هذا الوقت في بطئه آخره pay‏ في بَدئه 

لله ما أحمل من عبئه وما يعانى القلب من رزئه 

0 aK ¢ 

تدق فيه ساعة لا تدور وان تدر فهو صرع الأفوب 

رنيثها يقلق صم الصدور وطرفها يقرع باب القلوب 
RK‏ 

يا ذاهباً لم يشف منى الغليل ما أسرع العقرب عند الرحيل 

هتفت قف لم يبق إلا القليل وكل حى سائرٌ في سبيل! 
1 

یوم تولى أو ظلام سجا كلاهما بالقرب منك انتصار 

أأحسمد اليوم تلاه الدجى أم أحمد الليل تلاه النهار؟ 
ek 3‏ 

إن ثور النجم به مرة فإن إشرافك لى مرتان 

وكيف يُبقي الشك لى حيرة ولي على برج المنى نجمتان؟ 
of :‏ ا 

فهذه تلمع في خاطري ملء دمى إشراشها والبهاء 

وهذه تُوميء للسساهر والليل صاف وأديم السماء 
e‏ ¥ 
10 





وهذه تجلو كثيف الغيوم وهذه تدرأ عي الهموم 

وتمحق الحزن وتأسو الكلوم هما الذي أجرى دموع النجوم؟ 
HK‏ 

هيهات انسى درة الأنجم إلى من آفاقها ترتمي 

وفى جريح أعزل تحتمي من أي هول؟ هي لم تعلم؟ 
EE‏ 

of‏ ضلوعاً تحتمى في ضلوع مقادرٌ ليس بها من رجوع 

أخلد أصفاد الجوى والنزوع هوى الحزانى وعناق الدموع 
ok‏ 

رضيت بالدهر على ما جتى وأبت بالحكمة بعد الجنون 

ومر يومى Lista‏ ساكنا slg‏ شيء خادع كالسكون 
f ie‏ 

أرنو إلى الصحراء حيث الرمال نامت ALN LS‏ فيها ظلال 

ياليت لى والدهر حال وحال من وقدة الإحساس بعض الكلال 
aK‏ 

فأقبل الدنيا علي حالها مسلمابالفدر في آلها 

وراضياً عنها بأغلالها محتملا وطاة أنقالها 
Fk ok‏ 

Gc I‏ سيان بها والأمان والحسن زادٌ سائغ للزمان 

والوهم في حالاتها كالعينان والحب والكره بها توأمان 
Ko ok‏ 
yt‏ 





وددت لو قلبي كهذى القفار أصم لا يسمع ما فى الديار 
أعمى عن الليل بها والنهار وددت لو قلبي كهذي NAAN‏ 
اد ملو 
وددت لو عندي جهل الشرى vost‏ أو تثقفر هذى البيوت 
غفلان لا يعنيه eal‏ جرى أيُولد الحی بها أم يموت 
eK‏ 
وليلة تمضى وأخرى وما جئت فهل ألهاك عني أحد؟ 
ماضاء من ليلاتنا أظلما والسبت حَداغٌ بها كالأحد 
se ok ok‏ 
يمتليء السطح على ضيقه ولوقت عندى كانفساح الأبد 
حسدته والقلب في ضيقه أنا الذى لم yal‏ طعم الحسد 
ش | RH‏ 
وذلك (الجاز) وهذا النخم مئنتقلاً بين الرضا والألم 
يحمل لي طيف خيال pu‏ تراه عيني في ثنايا حلم 
att .‏ 
في واحة يرسو عليها الغريب فكل ما فيها لديه غريب 
وهكذا الدنيا خداع عجيب إذا خلت أيامها من حبيب 
Kok‏ 
وهكذا يوم ويوم سواه ينكرها القلب الصبور الحمول 
وهكذا يذهب طيب الحيناه بين التمني واعتذار الرسول 
ok 2‏ 
1۷ 





هنا مهاد الحب هل تذكرين وهاهنا بالأمس طاب السمر 
وتلك أحلام الهوى والسنين يحملها التيار فوق poll‏ 
RAK‏ 
والقمر الفضي بين الفيوم يخفق كالمنديل عند الوداع 
يا حسرتا! هل صورته الهموم كالزورق الغارق إلا شراع 
ليشن 
قد جللته غيمة عابرة تسحب أذيال ياالأسى والندم 
وأغرقته موجة غامرة فأطبق الصمث وران العدم 
ae kk‏ 
ضممت أضلاعى على نعشه فلم يزل فيها لها وشعاع 
لأى غور زال عن عرشه وغاص فى اللج إلى أئ قاع 
ae‏ 
أرشي لحظ ألأفق وهو الذى يرمقنى بالنظرة الساخره 
وتهرب الأنجم هذي وذي ويجثم الليل على القاهره 
علد Kk‏ 
ويزحف الكون على خاطري كانه في مقلة الساهر 
سد من الرعب بلا آخرٍ Cay‏ عب الأبد الزاخر 
Wok‏ 
وفى ظلال الموت موت الوجود وخلف أطلال البلى والهمود 
وبين أنفاس الرّدى والخمود وتحت سحب عابسات وسود 
يثرن ّْ ١‏ 
۲۹۸ 





تدفعنى عاصفة عاتيه تقصف من خلفي وفُداميه 

قد مزقت روحى وآماليه وقربت لى طرف الهاويه! 
د fe‏ ¥ 

تلمع في الظلمة Ly Biol‏ فد رحبت باليأس أعماقها 

شافية النفس وترياقها مشتافة Jud‏ مشتاقها 
Hk‏ * 

قد كان لي عندك عر الذليل وكان للآمالي ومض ضئيل 

يلمع في ظني قبل الرحيل فانطفاً النور ومات القليل 

1 kok ok 

فداك يا جاهلة مابيه فلبي وأنفاسي الظماء الحرار 

وكيف أنسى ليلتى الداميه ولهفتى ill‏ خلف القطار؟ 
ok‏ 

وعودتى أجرع كأس الحياة معاقراسم الفناء البطىء 

انكر أو افزع ممن أراه سيان من يذهب أو من يجىء 
Kok :‏ 

. وليلة فاضت بوسواسها تعجب من إلفّين بين البَشّر 

ذلك يعدو خلف أنفاسها وهذه تتبع سير القمر 

350 ا 

تتبعه بين الربى والشُعاب تتبعه يسري خلال السحاب 

كم milla‏ وهو يضيء الرحاب والتفتت محسورة حين غاب 
Rokk‏ 


۲۹ 





وذلك الطفل اللهيف الفيور فى فلك من ضوء ليلى يدور 

يقفو خطاها وهى بين الطيور لها جناحان مراح ونور 
e ek‏ 

كزورق يعبر بحر الوجود له شراعان ولحظ شرود 

كم شرقا أو غربا في صعود وارتفعا حتى OLS‏ لن يعود 
oke‏ 

ليلى أرجعى إنى شقى كئيب أهتف مفقود الهدى والقرار 

يا هاته الأوطان إني غريب وعالي ليس هنا يا ديارا 
ok‏ 

تركتني وحدي وخلفتني أرزح تحت ال مبكيات الشقال 

أنكرت ميشاقي وأنكرتني أكل ماضينا وليد الخيال؟ 

ese .‏ ش 

فرغت من أحلامه وانطوی بره وارتحت من عسذبه 

الأمرٌ ماشئت فذنب الهوى على الذى يكفر يومًا به 
oe KK‏ 

كان إلى الله سبيلى وما كان إلى الإيمان دربا سواه 

وكان فى جرح الهوى بلسما وكان عندي منحة من إله 
Be 8, oa tee‏ . يلين 

مهما تكن ناري فإن الجحيم ازاف بى من ظلم هذا البعاد 

ورب هم مقعد أومقيم قد Athi‏ نسمات الوداد 


a 4 rp ee FER a et vw 8 8 
فخفت النار وقر الهشيم وعاودتنى الذكر الغابره‎ 


والنيل يجرى هادئاً والتسيم معربد في الخصل الشائره 





كم تهتف الأيام: خانت فخن ويح حياتى إن et‏ أمسها 

إن هنت هذا عهدها لم يهن ولا لياليها وإن تنسها ‏ 
fe f‏ 

Gigi‏ بى الفرصة قبل الفوات ويعرض الصّيد فلا اقنص 

إني امرؤزادي على الذكريات وماغلا عندئ لا يرخص 
ok ¥ ok‏ 

ومطلب في العمر colo‏ وفات وكان همئ أنه لا يفوت 

کان فجراً ضاحكا فی مات وملءٌ نفسى.مغربٌ لا يموت 
oe‏ 

في السام الحئ الذي لا يبيد والأمل الطاغي بأن ترجعي 

أجدد العيش وما من جديد وأدعي السلوان ما أدعي! 
kok‏ 

كم خانني الحظ ولا أنثنى أقضى زمانى كله في لعل 

وشقسسم المرآة لي انني رفّعت بالآمال ثوب الأجل! 
Kk 2 oe‏ 

قد فاتنى الصيف وخان الربيع وكان همي كله في الخريف 

وما شكاتي حين شملي جميع وانت لى Lal‏ وظل وريف 
555 . 

والآن قد مرّق عندي القناع موت الأباطيل وزحف الشتاء 

وبدد الوهم وفض الخداع برد المنايا وشحوب الفناء 
a Kk‏ 


YV\ 





وأسف القلب لكنزي الذي غصت به أفئدة الحسّد 

صحوت من وهمى ولا كنزلى قد Ci pili‏ منها ومنه يدى 
Kk‏ 

أين Lo}‏ مكتس يوه بالحب مَوشى bons‏ الغد؟ 

من هاته الأيام و عريانة الآأمال وا موعد 
oe ok ok‏ 

قد قتل الدهر هنائي كما ماتت بثغري ضحكات السعيد! 

وربما رق زمهان قسا فانعطف الجافي ولان الحنديد 
of‏ 2 2 

محقق الآمال أو واعد بفرحة يوم لقاء وعيد 

فإن يعدنى ثار شكُى به lls‏ وعد الليالى وعيد! 

36 of 

واأسبفاهذا سجل كتب 4th‏ كف القدر المحتجب 

ففيم age‏ لقديم الحشّب وفيم تسآلي عمًا ذهب؟ 

rr . 

ضاقت بنا مصر وضقنا بها وكل سهل فوقها اليوم ضاق 

وضافت الدنيا على رحبها أين نداماي وأين الرفاق؟ 
Hk‏ 

كف تلم العمر والعّمر راح وقبضة تجمع شمل الرياح 

لا حبب باق ولا ظل راح ليل تولى وتولى صياح 
a oe oe‏ 


VY 





هذا نهار مات يا للئهار كل مساء مصرع وانهيار 

مال جدار النور بعد انحدار وغابت الشمس وراء الجدار 
RK‏ 

وذا مساء صبغته الهموم بلونها القاني وهذي غيوم 

تحوم والظلمة فيها تحوم تبسط مهدأليناللنجوم 
eK‏ 

كأن bgt‏ في السماء احترق فلم يزل حتى استحال الأفق 

ظل دخان أو بقايا رمق ولم يعد الا ذيول الشفق 
ek ¥ ۰‏ 

وتزحف الظلماء زحف الْغير حاجبة ما دونها كالستار 

Sy‏ حي واد أوقرير ما اختلف الشأن ولا الحظ دار 
¥ 

اليش “ol‏ تافه والمنون والحكمة الكبرى بها كالجنون 

وهكذا نمضي وتمضي السنون وهكذا دارت رحاها الطحون 
se e‏ 

في Lye‏ حينأ وفى طعنها سينقضي العمر وأين الفرار؟ 

وثورة الشاكين من طحنها cai‏ الشظايا وعتاب الغبار! 
ae ok‏ 


YVY 


Converted by Tiff Combine 








من القصائد الجهولة لناجي 


- خمس وعشرون قصيدة - 


Converted by Tiff Combine 








صخر ةاملقى 


سألتك يا صخرة الملتسقى 
فيا كعبة شهدت هائمين 
إذا الدهرٌ لَجْ بأقفداره 
أرق الهوى عندها مجهداً 


رمى البحر نحوك أمواجّه 
وصلت thy aig’‏ هدارة 
فرأنا عليك GLAS‏ الحياة 
نرى الشمس ذائبسة في الحيط 
14 نش رالفربأثوابّه 
نقول هل الشمس قد خضبته 
al‏ الغرب كالقلب دامي الجراح 
فيامهجة خلف هذا الغمام 
. ويا صورة في نواحي السحاب 
لنا الله من guia‏ 2 في الضمير 
يرى صورة الجرح طي الفوا 
فيابى الوفاء عليه اندمالا 


1517 نشرت في أغسطس‎ )١( 


متى يجمع الدهر ما فرفًا 
أفاءا إلى حسنها المنتقّى 
أخذنا على ظهرها hig tl‏ 
وأن النسيم بها مرهقا 
ا عاد 
فعائدت تياره الأزرقًا 
كما أغضبت أسداً موثقًا 
وفض الهوى سرها المغلقآ 
وننتظر البدر في المرتقى 
فأطلق في النفس ما أطلمًا 
وخلّت به دمهاالهرقا 
له طلبة عر أن تُلحقا 
بكت نضرة وصبا Lag)‏ 
رأينا بها همنا Lost‏ 
يرراها الفتى كلّما أطرفا 
د مازال ملتهباأً محرقا 
ويأبى التذكرانَ يشفقا 


e f ok 


YVV 


ويا صخرة gall‏ جاش العباب 
وجاورك القّفْر يعيي الظنون 
ally‏ فيهها عراك الرجال 
وكيف على رحب هذا المجا 
وقفت على اليم أسأل نفسى 
هل الله من Su‏ خلق الحياة 
ومُثل في القفر a‏ الحمام 





ولاقاك Lotions‏ محنقًا 
إذا الفكر في كنهه LAB»‏ 
وتيارها الجارف الأحمقا 
إذا لاحقّ الزورق الزورقفا 
ل ننزلها منزلا Ways‏ 
بعيد الهواجس مستغرفا . 
أراد على الموج أن تخلقّا؟ 
ولم نكتشف سره الأعمقا 


أرى في ابيضاض الرمال المشيب والكفن الشاحب المقلقًا 
أرى في السراب غرور النفوس والأمل الخائب المخفقًا 
وقد جعل الله ذا الصخر بين الحياة وبين البلى موبقًا 


ومشل فيه عتو الدهور 
تريد الحياة لقاءَ المات 
ويا صخرة العهد ابت إليك 
أريك مشيب الفؤاد الشهيد 
شكا سره في حبال الهوى 
فلما قضى الحظ فك الإسار 


لن تستباح ولن تخلقمًا 
ولا يأذن الله باللتقى 
وقد مرق الشمل ما مزقا 
والشيب ما كلل Lo all‏ 


.وود على الله أن يعمتقةَا 


حن إلى أسره Lise‏ 


لن زين الله هذى السمناء أو حمل الكون أو نسقا؟ 


YVA 





لن يطلع nai‏ في أفقها 
لن مس هذا النسيم الغمام 
إذا ذكرته الحمائم أن 
اللطائر المفرد الروح يمضي 
وربّك ليس لهذا ولكن 


۲۷۹ 





فيبدو بها ضاحياً مونمًا؟ 
فرفرق منه الذى رقرقا؟ 
وأن ضاحكثه الربى صفقا 
يرود الموارد عن مستقى؟ 


Lah Gal لروحين في‎ 


«المنصورة) 





اللفساء 


عادت لطائر ها الذي fate‏ 


dl‏ الحظوظ أعادها لوفيُها 
مشبوية 2 التحنان تكتم نارها 


يا إلفى النشود سرك ذائع 
فيم السؤال؟ أما يدلك جارف 
ودموع أشعار أثرت نواحها 
ما يصنع الرقباء في حب طفى 
مد الخريفٌ على الرياض رواقه 
ما بالرياض كآبةٌ في أرضها 
جمدت حمائم أيكها وأنا النى 


لهفي عليه ا gi‏ أنات الصبا 


أجرى عليها الصمت حتى لم يعد 1 


ماذا لقينا من لقاء خاطف 
يا ويح هاتيك الشواني لم تقض 
حتى يمع باليقين مكنب 


| )1( نشرت في ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۷ 


وشدا فهاج حنيتها وشجاها 
ونجى وحدتها وإلف صباها 
عبثا وتأبَى أن يَبين لظاها 


e ok 


نار الحنين دفيئها أفشاها 
من صبوتي جاز المدی وتناهى 
وجمالك الوحي الذى أملاها 
وصبابة Clim‏ وضاعً حجاها 
ومضى الربيع الطلقّ ما يغشاها 
وسحابة تغشى صفاء سماها 
شاكيثها فاغرورقت عيناها 


نيان 


وتناوح الغدران بين رباها 
الامخيب صرختي وصداها؟ 


وعشية كالبرق حان ضحاها 


عينيه في رؤيا يضل سناها 


YA: 





تمضى لها الأبصار والهة الهوى وتحول عنها ما تطيق لقاها 
عاد الزمان لها بسر دموعها وخيال يقظتها وحلم كراها 
تدك 
تخبو العواطف في الصدور وتنتهي Cag‏ في زهر القلوب تداها 
وأنا أحس اليوم بدء علاقة وعنيف ثورتها وحرٌ مُداها 
وأحس طغيان الهيام لكوكبى ومنار أيامى وفجر هواها . 
لم ثرو منك نواظرى وخواطرى ورجعت أزكى مهجة وشفاها 
2 
ما حيلة القرب الوشيك بمهجة الدهر أجمع ما يبل صداها 
ما حيلة الآمال في معبودة قرحت أجفانى على مغناها 
إلا التذكر وهو زادٌ منهكٌ fale‏ تقوت خواطرى ذكراها 
هَضَيْت أحلامى أضم خيالها وأضعت أيامى Jp dl‏ عساها 


«المنصورة) 


YA\ 


بي ماتحس وفى فؤلدِك ما بی 
تجرى الدموغ وأنت دان واصل 
أنكرت بی ناري عشية لا مست 
ومشت یمین في غزیر حَالك 
وسألت: ما صمتى وما إطرافتى 
أقبل! أنقني ما اليقين وهاته 
أقبل! لأقسم في حياتى مرة 
لهفي على هذا اليقين وطعمه 
من أنت؟ من أى العوالم ساحر 
مهلا سليل النور! ما هذى الدنى 
حذثت نفسى إذ رأيتك باديا 
ما يصنع املك الطهورٌ بعالم 
ما يصنع الأبرارٌ في الأرض التى 
دوارة أبد السنين كمهندها 
تغلو الحياة بها إلى أن تنتهى 
أغفز خليلي الشك في الرؤيا التى 
يا طالا ضح الفوادٌ من المنى 
(؟) نشرت في 15 gale‏ 1954 





فتعال نبكى يا نجى شبابي 
كمسيلهن وانت في الفُيّاب 
شفتاى منك أنامل العناب 
مسترسل كالجدول المنساب | 
وعلام colts‏ حيرة المرتاب 
خلواً من الآلام غير مشاب 
أن الذى أسقاه ليس eas‏ 


بغمى وتكذيبي شهي شرابى 
مستائر acl‏ الألباب 
أہدا مكان جلالك الخلاب 


وأطلت تسآلي بغير epee‏ 
فان وأيام كلمع سراب 
ساوت من الأبرار والأوشاب 
من ليل آثام لصبح مشاب 


عند التراب رخيصة كتراب 


ملكت على مشاعري وصوابي 
وشكا التماع سرابها الكذاب. 


YAY 


يا هيكل الحسن المبارك ركه 
لا صدق إلا في لهيبك وحده 
قدمت قرباني إليه بقية 
فإذا سمحت دفعت فيه دماءها 


وأذبت جوهرها فداء ثواظر 





الساحر النور الطهور رحاب 
وجلاله الباقى على الأحقاب 
من مهجة تلفت على الأحباب 
ورجعت أحمد من ذراك مآبي 
علوية قدسية الحراب! 


«المنصورةا 


YAY 








خواطرالفروب 


«النص الأول» 


قلت للبحر إذ وقفت مساء 
وجعلت النسيم زاداً لروحي 
وكأن الأضواءَ مسختلفات 
مريى عطرها Sul‏ نفسي 
فاطرحت الهموم والأعباء 
وکانی أرى بعين خيالى 
وكان الوجود لم يحو الا 
نشوة لم تطل صحا القلب منها 
إنما يفهم الشبيه شبيهاً 
أنت باق ونحن حرب الليالى 
call‏ عات ونحنُ ILS‏ الذا 
وعجيبإليك Cees‏ وجهى 
أبتغي عندك التأسى وما تملك 
كل يوم تساؤل .. لیت شعرى 
ما تقول الأمواج! ما آلم الشم 
يا لهذا الجلال والأبد all‏ 


(4) نشرت في ۲۲ نوفمبر :197 


كم أطلت الوقوف والإصغاء 
وشربت الظلال والأضواء 
جعلت ملك روضة slid‏ 
وسرى في جوانحى كيف شاء ' 
ونسيت العذاب والبرحاء 
ساحر المقلتين يغضي حياءً 
حسته والطبيعة الحسناء 
مثل ما كان of‏ أشد عناء 
أيها البحر نحن لستا سواء 
مزقتنا وصيرتنا هباء 
هب يعلو حينا ويمضى جفاء 
إذ مللث الحياة والأحياءً 
ردا ولا تج یب نداء 


من ينبي فيسحسن الإنباء 


أبدي والظلمة الخرساء 
هول يزداد حيرة وخفاء 


YA 


روعتنى ضالة الناس فيه 
وبكيت الفرور والأمل الوا 
ما ريه ريشةٌ في مهب الريح 
مايرجيه ذلك القبس الخا 
JL Sally‏ الذى تراءى hag‏ 
نحن Aig all‏ القضاء ومن 
Jag‏ القضاءً يسخرمنى 
فليدعني القضاء أبكى لأشفى 
لاح Cale.‏ الدموع وجه حبيب 
قلت للقلب slim‏ ريك فانهل 
لم شبثا MBL oll‏ بهذا 





فبكيت الحياة والأحياء 
سع والسخط والرضى والرياء 
تَلْفّى are‏ والأنواء 
بي وشيكا كأئه ماأضاء 
غيروان كأنه ماتراءى 
يملك أمرأ ومن يرد القضاءٌ 
حين أبكي وما عرفت البكاء 
لم تدغ ذلة الهوى كبرياء 
لا أرى غيره لقلبى عزاء 
كم ظمئنا فما Going‏ الاه 
حسبنا وجهه الجميل جزاء 


YAo 





المسساء 


ياغلة المتلهف الصادي يا آيتي وقصيدتي الكبرى 
زادي لقاؤك: طابً من زاد وإذا نأيت اعيش بالذكرى 
f fk‏ % ْ 

يلقى خيالك كيفما باتا صباله لفتات مسحور 

يَروَى ويشبع منك هيهاتا لايرتوي بصر من النور 
لني 

بعد الأوار يدب في الفرس لا يرتوي عودٌ من الطل 

ومن احتسى من لفحة الشمس لا يرتوي أبدأ من الظل 
e KK‏ 

ذقت المنايا ie‏ أنفاسي والبعث كان شبابَك الزاهى 

ومن ارتوى من سخط الناس لم يروه غير رضاالله 
f‏ 36 

يا للمساء العبقري وما. منحت من النفحات عيناك 

أو OLS‏ رؤيا واهم حَثُمآً ماكانأقدسّه وأسناك 
ْ بيك 

يا للنسائم مسبئحة خشكت بهيكل ذلك الوادي 

فحفيفها Clues‏ اجنحة ورفيفها صلوات عاد 
لين 
۲۸٦‏ 





نمشى وقد طال الطريق بنا ونود لو نمشي إلى الأبد 

sl yy as الحياة لنا‎ cl ونود لو‎ 
Koko 

نبني على أنقاض ماضينا قصرامن الأوهام عملاقا 

ونظل تنشد من أمانينا وشيأمن الأحلام براقا 

٠ ٍْ % kk 1 

واظل أسقيها وتملأ لي من منبع فوق الظنون خضي 

حتى إذا سكرت من الأمل وترنحت مالت على كتفي 
kkk‏ 

حلفت بأني أغتدي مُعها حيث اغتدت وهواي في دمها 

فمسحت بالقبلات gaat‏ وطبعت أقسامي على فمها 
Fk oF‏ ¥ 

' لقوم أنكروا الجسدا فاعجب لفترفين ما افترقا‎ Ly 

أوما ترى روحيهما اتحدا أو ما ترى ظليهما اعتنقاً 


YAY 





الأطلال-الضائمة 


يا لمنفييئن ضلاً في الوعور دمي بالشوك فيها والصخور 
طردا من ذلك القصر الكبير للحظوظ السود والليل الضرير 
كلما تقسو الليالى عرفا روعة الآلام في المنفى الطهور 
يخلقان yell‏ من قلبيهما في Lala’‏ كلما Cita‏ بنور 
Kk‏ 
كلما تقسو الليالي انبتاً ناديات الورد من صخر الطريق 
كلما ag Ch‏ جد دا سبحات الروح في القيد الوثيق 
كم بَسطتا الخاد في القصر السحيق ونشرنًا GAM‏ رحبا من مضيق 
وخلقنا LL‏ من عدم يا حبيبي ونجيي وصديقي 
ee‏ 
إن يكن ذاك الهوى حلما كذوباً إن يكن Lada‏ تولّى لن يؤوباً 
فلقد كنت لقلبي أملا أطأالدهر إليه والخطوباً 
أعبرٌ الدنيا اليه ساخرا والاقى الكرب بساماً طروبا 
الغ لأمر بمينئ gle‏ فكاثى بك أبصرت الغيوباً 


)1( نشرت في پوليو NAVY‏ 


YAA 





ذهب الشباب فجئت بعد ذهابه 

تذكين ما اطفاته بيديك 
لتكاد تلفحنى النسائم كلما ٠‏ | 

Lg tly‏ حرق الغرام لديك 
ألفي لهماوهج+اعلى خديك 

وأرى لهاجمراأعلى ففتيك ‏ 
لا ثدذمني نظراًإلي فوالذي 

a>‏ الهوى درا على كفيك 

إلأرايت صبائ في عينيك 


ee ت‎ ee ee ee 
1918 نشرت في ۲۷ نوفمبر‎ )۷( 


۲۸۹ 





أنوار 
(مهداةإلى الأستاذخليل شيبوب) 


طابت بك الأيام وافرحتاه 
قد ag‏ الضليل نور الهدى 
فليذهب الليل غفرنا له 
جمالك الطاهرٌ عندي له 
ولي إلى ذاك الجمال اتجاه 
قد طرق ll‏ فت متعبً 
at‏ في الأيام Aa al‏ 
عندك قد حط رحال المنى 
Gl‏ شقاءٌ صاخب في دمي 
له اذا دوى به ساخراً 
شكرأ لذات هبطت من عل 
باي كف طعنت قلبه 
قد ie‏ الليل وران الكرى 


MAYA نشرت في ديسمبر‎ (A) 


v4: 


أنت الأمانى والفنى والحياه 
Mates i‏ 
ما Ala‏ هذا الصبح عقبى دجاه 
إيمان قلب في خشوع الصلاه 
ولي بسلطانك عز وجاه 
طال به السيرٌ وكلّت خطاه 
يبغي خيالاً ماشلا في مناه 
وفي حمى حسنك dlc (sali‏ 
جر عني الضنك إلى منتهاه 
ضحك التشفى Ree‏ الطفاه 
تحدت النحس coal‏ يداه 
فمات في قلبي حتی صداه 
إلا أخاسهد يغنى شجاه 


ناداك من أقصى الربى فاسمعي 
ادى أليفاً نام عن شجوه 
اهبك لحب وغئى به 


وإنما الحب حسديث العلى 





(al‏ على طول الليالى نداه 
Lic‏ تجئيه pte‏ جناه 
Cae‏ الأماني والهوى والشفاه 


أنشودةٌ الخلد ونحن الرواه 





أحلامسوداء ` 


رب ليل قد صما الأفق به 
قد سرى فيه نسيم عبق 
قلت يا رب لن dene‏ 
فخلي نائم عنه القدر 
وشجي القلب يشدو للذكر 
JS‏ شيء ماتم في عينه 
غام وجه الأفق وار بدت به 
كلما Ci, dt‏ تمتا له 
قاتمات كذئاب حوم 
صحت بالبدر تنبه للثذر 
لا تب مائدة النور لهم 
قهقه الرعد ودوى ساخراً 
قمت مذعورا وهمّت قبضتي 
لَهْفْ القلب على الدنيا إذا 


Legg‏ فد أبدع الله ازدهر 
فكأن الليل بستان عطر 
ولن هذى الثريات الفرر 
نام لم يسعد بهاتيك الصور 
دامى الألحان مسجروح الوتر 
لا الكرئ Gila‏ ولا Calls‏ السهر 
سحب حامت على وجه القمر 
كاكف شسرهات تنتظر 
جائعات مثل غربان الشجر 
أدرك الهالة حفت بالخطر 
لاتبحهًا لسواد معتكر 
فكأن الرعد عر com‏ سكر 


عجر القادر والباع خور 


(9) نشرت في ١١‏ ديسمبر NAPA‏ 


YAY 


هف القلب على الحسن إذا 
تحتمي الوردة بالشوك فإن 
آه من غصن غنى بالجتی 
of‏ من شك ومن حب ومن 
كست الأفق سواداً لم يكن 
طالا قلت لقلبى كلما 
إن تكن خانت وعقْت حبنا 
كان طيفأ من ظنون لم يدم 


Yay 





قهقه الغربان والذئب سخر 
كَثُر القطاف لم ثفن الإبر 
ومن الطامع في ذاك الشمر 
هاجسات وظنون وحذر 
غير غيم جاثم فوق الفكر 
ol‏ في جنبى gull‏ الحتضر 
فأضفها للجراحات الأخر 
وسحابا من جنون .. وعبر 





إثنان في سيارة 


من أى أكون وأي زان 
يا Aol ww‏ بسطت ظلال امان؟ 
هل كنت حين هبطت غير ثوانى 1 
ومداك فون الظن والأحسبيان 

Ally سدى‎ Rae a pee 
صفوا يتاح كانه عمران‎ 

كم لحظة قصرت ومدت ظلها 


بعد المغيب كدوحة البستان 
ويمر في الذكرى خيال شبابها 1 

ol‏ يقت ها ف باب ثان 
مَنْ ذلك الطيف الرقيق بجانبى ْ 

كَمقاه فى كقفى هاجعتان 
إلى التفت إلى مكانك يعدما 

اخليته فبكيت سو مكانى 


.194٠ نشرت في ۲ فبراير‎ )٠١( 


55 





لكأننا والأرض تُطوى تحتنا 

نجهمان في الظلماء منفردان 
LISS‏ والريح دون مسارئنا 

ots‏ في الأقدار منطلقان 
هل كان ذاك القرب إلا صيحة | ۰ 

همت بها ففتان ترتجفان 
هل كان ذاك القرب إلا لوعة 

ونداء مسغبةإلى حرمان 
والناس مُستبقون كل يبتغي 

غرضايكافح دونه ويعاني 
حمى مقدرة على الإنسان 

تبقى بقاء الأرض في الدوران 
Lesl Sy‏ هذى الحياةٌ بضوئها | 

وضجيجها ضربٌ من الهذيان 


40 





الرييع- عام ۱۹٤١‏ 


eld a‏ لال جنى وظلاً 

ومن بَسَط الجم ال ومن أهلاً 
ومن نشر الضياء على البرايا 

ومن من أوجه العالى أطلاً 


أطل فلم يدغ ركنا صغفيراً 


ولم يترك على الدنيا محلا 
أجل هذا الربيع ومارينا 

أحب ولا عرقنامنه أحلى 
تعالى الله مد لنا بساطاً 

وأودع نعهمة فيه وعدلا 
فليس به غنئ أو فقغير 

جميع الناس منه تصيب فضلا . 
لقد عاد الربيع Ja‏ لقوم 

هنالك أمعنوا فتكأًوقتلا 


)11( نشرت في أبريل NAGS‏ 


555 





لمن هذا الربيع إذا اقفتتاتم 
وجف الحب فيكم واضم حلا 
من ورد على الأغ صنن زاه 


وهذى الأرض بالأحزان ثكلى؟! 


YAV 





صخر ةالمكس 


تعال نزف للفغغر السلامًا 

ألست ترى على الثغر ابتساما 
ألم تتشضعر كان يدي عزيز 

مسحن لك المواجع والسقاما 
کان خطى العباب خطى حبيب 


كان الموج أفلدة ترامى 

سلام ايا ع روس الاء إنى 
أحبك ل أمل بكالقفلاما 

أسير إلى لقائك نضو شوق 
وأرجع عن ربوعك مستهاما 

أراك فتنت شي روحي وقلبي 
كائى قد سقيت بك المدّاما 

وإن طُوى الساط فنصبً عينى 
عليك خيال أحبابي القدامى 

وإن طاح الزنمان بكأس حبى 
۰ فلا الساقي نسيت ولا الندامى 

Hee 


)11( نشرت في ۲۹ أبريل 194٠‏ . 


YAA 





فؤادى قم بنا نذكرٌ شجسانا. 
لصخ ر في جور المكس قاما 

تعال ولا تقل هذا جما 
وكيف تروم بالصخر اعتصاما؟ 

فكم في الحى من قلب أصم 
Sd‏ أو تجاهل أو تقسامى 

وكم ص خراحس Lilie Le‏ 
وما عرف الحديث ولا الكلاما 

وكم في الناس من رجل قوى 
۰ شديد البأس يقتحم اقتحاما 

تَعرض للحوادث لا يبالى 
تاها pl Yaad‏ سهاماا 

فإن عرضت له الذكر الخوالى 
رايت الكون في عينيه غاما 

عرته الرجفة الكبرى واج 
جيوش الصبر تنهزم انهزاما 

assis 

بربك Lg sh‏ الأنوار مذا 
1 صنعت بساهر ألف الظلاما 

بربك أيه ا الأمويٌ adie‏ 
على الشطئان ترتطم ارتطاما 

۲۹۹ 





اتيثك أبتغي منك التاسي 

وأنتشد في نواحيك السلاما 
اراك فتحت لى شجئا جديداً 

وكنت أروم للماضى التئاما 
وهيت وخناسائنى جلدى Yo‏ 

فهذ الدمعة الحرى علاما 
أيا بلد التأسي كيف أنسى 


| زماني فيك of Wig S‏ غلاما 
ويوم أتيت مكت ئبأعلياة 
أحس البَيْنَ يدنو والحماما 
a‏ فيك أقداما شقالا  ١‏ 
| واجمع من عزيمتي الحطاما 
وعلتي وأدوائي كبار 


شربن دمى وأبلين العظاما 

| أراك فلا أبالى بالمنايا 
وأحمد عند شاطئك الختاما 

وكم طاف الرفاق وغادرونى 
| كعواد ومسروابي كراما 

تمربي Sl‏ ولست ادر ی 
أيوم مرامقضصيت عاما 

Yo. 





عرفتك والشتاء يمد ظلاً 

وينشرٌ فى جوائبك الفماما 
عرفتك والصيف عليك زاه 

وقرن الشمس يضطرمٌ اضطراما . 
عرفتك والعواصف فيك غضبى 

نشرن على مسحياك القتاما 
عرفتك والفلائك فيك بيض 

مجنحة يحاكين الكماما 
عرفستك هادئأ والفجرٌ غاف 

كان ال وسّده فناما 
عرفتك كالصديق بكل حال 

وكنت شراب روحي = 
وملحك في دمى ولاك باق 

وهذا الصوت أسمعه دواما 

تعالي صخرة الماضي أجيبى . | 

وقوفك وانتظارك الاما 
لقيت من العباب كماقينا ۰ 

من الأيام قر عا واصطداما 
كانك للورى هدف وهذى 

جموع تبتغي أمرأجساما 

۳۰۹ 





إذا ماأخفقوارجعوافرادى 
| وان Iga‏ وجدتهُم زحاما 

. deste de 

فؤادي إن تفير الليالى 
فمثلك من رعى فيها الذماما 

بلغتا كعبة الآمال فاخشع 
ودعنا فى Lg whine‏ قياما 

خذ السلوان من حجر صوت 
فما احراك بالحجراستلاما 


بربك أين pL al‏ ول 
وعمر قد قطعناه نياما 


ونشقاهاماني أو خيالاً 
| ونطعمه قصيدداً أو غراما 

وي هداكان فيك ربيع ورد 
كهذااليو م Liam‏ وانسجاما!! 





لبلسةمن ليالى القاهرة 


هيسهات onal‏ امسر عينيك 
أنا يه حبيبة tle‏ الأيك 1 
| لم لا أغنّي في ذررعيك 
أناييا حبيبة جسئث انتظرُ 

إنى امسرؤ بهوك مؤتمن 

مهمايطل فى وعدك الزمن 

وفتى غريب القلب منفرد 
غشى السكون فليس من قدم. _ 

وخلاالمكان dol Lis Lo‏ 
وطفى الهوى فى صدر مخكنق 

فى ليلة صي فية لريح 





)11( نشرت يوم الثلاثاء ۲۲ أبريل عام AMEN‏ 


yey 





يرنو بناظره إلى طرق 
عهميا زرقاء الصابيح 


ee ae 
مستغرفأفى نشوة الحلم‎ 


ياعين هذا Is‏ سارى 1 

fe Lt yg‏ كته شبح 
الليل غلق هبأسرر 

ياليتهيدنو في ست ضع 
Ly‏ أذن تلك خطىء أتقت رب؟ 

لا بل خطى تنأى وتر تعمد 
إني على الحاتيئن مرتقب 
| لويصدق اليعاد من يعد 
وا بج a‏ على a‏ 

بسطت إلى يمين مرتجف 
واذا ارتعاشة طائر فزع 

أحسستهاإذ لامست كتفى 


٤ 





' | أن السنة السماء لها‎ _Sy 
لفة إذا افتربت كواشفها‎ 
3 
| همست: تأمل فالتفت لها‎ 
فإذا بها شححسبت مراشفها‎ 
شحبت كلون المغفرب الباكى‎ 
وتالقت كالنجم عيناها‎ 
و كحبسس أشراك‎ 
وحكا اضطراب الموج نه اها‎ 
را جع يلي واتهس مت دمي‎ 
وسالت قلبي أين < جاه‎ 
۰ فوج دته خلوأمن التهم‎ 
وتحدت الشبهات عسفتئه‎ 
قلت اهدئي لم سسورة الندم‎ 
أملى‎ Ly gl aad} كفاك‎ 0 
| خسنت أدفىء بردها بفمي‎ 
لوتنف ين حرارة القفسبل‎ ١ 
. جذيبثئثها بذراعها نمشي‎ 
نمشي وما ندري لنا غفرضا‎ re 
56 الفان قدفرا من العش‎ 
يتبادلان سعصادة ورضا‎ 
Yeo 





وحديقة نامت بلا شجن 

وف فت على أمن أزاهُرها 
لم لا وقد سكنت إلى صن ْ 

وغدالهاطليباكرهًا 

كم أبصرت قبلي ومر بها 
مثلي ومثل حبيبتى اثنان 

وهنيهة ماكانأعذبها 
إذايلتسقي قى العب لبان 

يالحظة ماكان أسعددها 
وهناءة ماكانأعظمها 

مرالغريب فباعدت يدها 
وخلا الطريق فقربت فمهًا 

مرت يبنا اسيارة ومضت 
خطافة فضاحة النور 

Ere nmr ore 
اس‎ apy lle 

ضحكت لظلينا وقد عمجنبت 
ممايصورٌ قاب مذعور 
وكأن ضحكتها وقد طربت ۰ 

م 





0 
لم تد ها جى ىەم 
تبك ا 1 
در تد 
Lad‏ : 


حي 
2 
كا خاطري يو 
9 1 
ee‏ 
ظ ت 01 
ماد 


3 تضل أبصارٌ 

: re eee 

oa in 
9 


ees‏ جا GS‏ نهد 
| | - 
تر 
| ! 
a 5‏ 
: نجابت حو 
ai‏ 
20 53 اري 
07 اله 8 ظ 
1 ارمع 
7 0 وأنا اهام 0 ig‏ 
1 ال 
- وروا 
لفل سر( | 
و 


¥ 





وإذا الطريق يسيرمنعطفًا 

وإذا رياح تتضرب السدفا 
وكان منهامنذرا هتمقّاء: 
ياتوأمآمن صدری انثزعًا 


يامن دعا قلبي له فسعى 

لم أيهاالداعى هواك دعا 
والدهر يأبى أن نظل مقا 

انظر ذراعي اللذين هة ا 
٠‏ فقدطوقاك مخافةالبين 
أقفسم بأنك عائد لهما 1 
إني لم سمدود الذراعين 





البعسادالضائع 


Ly‏ من طواها الليل في ظلمائه 
روحا Lc ks‏ على بيدائه 
تتلفتين إلي فى أنحائه 1 
لهف الفؤاد على الشريد التائه 
oe‏ ۰ 
إن تظمئي لی كم ظمئت إليك 
جَمَعَ الوفاءٌ شقية وشقّيا 
يا gt‏ قسّت الحياة عليك 
وجرت مقادرها الجسام عليًا 
ae a ie‏ ; 
gril‏ الت فت إلى مكانك والمنى 
شت وفلبى لا يطيق حراكا 
فصرخت يا أسفأ لقد كانت هنا 
لم عاقنى القدر الخئون هناكا! 
نمف 





)18( نشرت في VA‏ يوليو ۱۹٤۱‏ 


۰۹ 





عبست وسودت السماء ظلالها 
Ligeti mcsiss ”‏ 

وكأن أطواد السحاب حيالها 
أرسّت على الكتف الصغير ثقالها 

ْ Heee 

تستصرخين لك السماء وقد خبت 
وطوت بشاشة كل نجم مشرق 

إن خلتهًا استمعت اليك وقاربت 


ألفيتها صارت كلحد ضيق 
eet‏ 1 
يا من هربت من القضاء وصرفه 
عجبألهاربة تلوذ بهارب ب 
إما an‏ نجم ومال لضعفه 
أبصرت حظك في الشعاع الغارب 
e alee‏ 
اسفاعليك وانت روح حائر 
والكون أسرارٌ يضيق بها الحجى 
تجتاز عابرة ويسرع عابر 
“peg‏ أشباح يواريها sai‏ 
ease‏ 


1۰ 





فى وجنتيك توهج وضرام 
ويمقلتسسيك مدمع وذهول 
و ped‏ بمشلك الأيام 


مجهولةوعنابيَامجهول 
Hek‏ 
وليت قبل لقائنا يا جنتي 
لم تظفرى مني بقول مسسعد 
وكعادة الحظ الشقى وعادتي 
أقبلت بعد ذهاب تجمى الأوحد 
He‏ | 
تتعاف الأقدار وهى مسيئة ٠.‏ 
كم ع شا ليل وخان نهار 


وكأتما هذا الفضاء خطيئة 
وكأن.همسه نسيمه استغفار 


تك 
وكاتهاحزن فوم ساروا | 
هذى مائمهم ونم ظلالا 
عمف القصورٌ وظلت الأسوار 
ote‏ جمدت وذا تمشالهًا 
eee‏ | 


¥\\ 





غام السواد على وجوه الدور 

وسرى إلى Lg ond‏ ولأدمع 
وكاتنى فى شاطىء مهجور 

قد فارقته سفينئة لا ترجع 


eK 
حملت لناأملافلماودعت‎ 
الاخ يال سعادة قد أقلعت‎ 
ووداع أحباب ودمع مسافر‎ | 


1۲ 





لااتبكهاذهبت ومات هواها 
oe‏ متسعغّلاً لسواها 
أحببتها وطويت صفحتها وكم 


كرا ل اة وطوها 
يا شاطىء الأحزان كم من موجة 

هبهاارتطامة موجة وصداها 
تلك الوليدة لم تطل i‏ 

Li‏ تكد تطا الشرىقدماها 
زف الصباح إلى الرمال نداءها 

وسرى النسيم عشية فنعاها 
هات اسقنى واشرب على سر الأسى 

وعلى صبابة مهجة وجواها 

من ينشد السلوى على ذكسراها 





)10( نشرت في ۸ أغسطس 194١‏ 


Y\y 





مازالت تسقيني لتنسيني الجوى 
حتى نسيت فماادكرت سواها 


كانت لنا كاس وكانت قصة 

هذا الحباب أعادها ورواها 
كأسي وشمس هواي والسافي الذي 
| عَصَّر الشعاع لهجتى وسقاها 
ta he‏ الضباب وها أنا 

خلف المدامع والهم وم أراها 


غال الفناء gly‏ وضبابَهًا 
وتبخرت أاحلامّها ورؤاها 


"1 





يامرح بابالورد فى إبانه 

وبموكب الآمال فى بستانه 
يا محسناللعين فى إقنبالة ٠‏ 1 

ماتنتهى العينان من إحسائه 
قل لى أهذا الطل دمع حائرٌ ` 

يروي الربيع pica ill‏ من أشجانه 
عجباأاله والحسن abe‏ عيونه 

. يبكى عليك وأنت فى أحضانه 
إنى رايتك بعدما ولى الصبا | 

فبكى GL tN‏ على ربيع a‏ 
ورایت عرسك في مجالي أنسه 

ly‏ صداح على افنانه 
فتلفتت روحي تُرجِي قطرة 

من كأسه أووقفة فى جانه 


١ك‏ نشرت عام ۹4۲ 


10 








والليالى بهاعلي ضنينه 

هاك ما قد أبئيتهيا حياتى 
من حياتى فداك ما تبقينه 

فظلال من الغ سروب دوام 
ش وبقايا من الملغفيب طعينه 

يا مريب اتود هبى ريب 

| وسجين العذاب نفسي سجينه 
أيها الشاطيء الذى غاب عن عيني 
أماحان أن تؤوب السفيته 

واخنينى للعمحة منه إني 
| جسد ذائب وروح حسزينه 
لم تكن قبل عودت أن تخونه 


1) نشرت في يناير 1547 
۳۹٦‏ 





سب قت ده إليك يوم التسلافي 
وأبت فى وداعتا أن ته ينه 
قد عرفت الهوى كما تعرفينه 
وارتقبت الفد الذي ترقبينه 
Lily‏ في انتظار يوم به يد | 
ما ارتيابي وقد ضمنت يقينه 
وطوى حتلمه وأفتى سنينه 


1¥ 





إن تجا ياقلب قلبأ قد لها 
عن حبيب مات فيه ولها 
رب a‏ 0 م ا pits‏ { 
وثخلت ...غ فر الله لها 
2 


ذنب من يهواك أو ذنب السنين 
ذلك اله جر ولالوم عليك 

أذتبّت ساعبة نجوى وحنين 
وسدت راحته فى راحتيك 

ake 

of‏ لو تعهرف يومسألمى 
1 ش مستطراً تأكل “LN‏ ضلوعى 

أو شريدأ يلفح القفرٌ دمى 
| أو طريداً تشرب الريح دموعى 


AMET نشرت في مارس عام‎ (M) 


۳۹۸ 





الفمر 


أضىء على النيل واخطر بين شطآن 
وفضض الرمل من سهل وكثبان 

لأنت قلب gt‏ ود المحض منطلق 
على السماء ينادى JS‏ إنسان 

وأنت دون سسحاب شفرفرحان 
وأنت خلف سحاب غل أشجان 

وأنت عند شجي دمعسة سكبت 
على الفضاء فظلت دون أكفان 

وأنت للأرض هاد وهى مافتئت 
حيرى تدور على اعقاب حيران 

وأننت في الكون ظل الخلد منتشر 
على البريه من قاص ومن دان 

لا يبلغ الزمن المحدود جائبه 
an Sy‏ للخلد تحديد بأزمان 





)18( نشرت في يوليو عام 1841. 


۳۹ 





للتقى السعداء اللمح ممن قصر 
والممر في نورك المحبوب عمسران 
من أنت يا من سرى فى خاطرى ودمى 
وصمتته الحلو يسرى ملء آذانى 
يا للفتى الغفريد الهبرقى إذا 


شدا على وتربا بالصسمت رنان 
يظل يهتف فى روحى فيسكرن 
ش 0 فمااحتياجى لى ترجيع ألحان 


يا طاويًا فى الليالى السر أجمعه 
وياكتاب الليالى دون عنوان 
نور الصباح على أعطاف بستان 


YY: 





حبيبة قلبي حياتي الفدا . 

وان كان في مقلتيك الردى 
إذا مر يومى بلا ملت قى 

اقول لقلبي انتظرها عدا 
رويدك إن غخدا فدف-ده 
if ahs aes‏ 
إذا لم Lad‏ لفحة فى الرمال | 

فإن الهوى مضجع من مُدى 
لعينيك أطوي الحياة اصطبارا 
هبيني لأجلك yT‏ ْ 

فوالله لم أفض عمرىسدى 
فانت الوج ود وأئت الخلود 

وأنت النداء وأنت الصدى 





حون 





وكيف بفيرك تحلو الحياة 

ويع ذب موردها موردا 
وأنت النعمسيم وأئنت العسذاب 

وأنت مووردها والص دا 
Lily‏ أحب المصحبين فيها 

وأنت كناك أحب الع دا 
تناديننيإن قلبي إليك 

غدا هاتفأ وسرى متشهدا 
وأنت اللهيب وإنى الفسراش 

فهاتي على نارك الموعدا 
تظنينني ناع ما بالرقاد 

واني الذى خاصم المرقدا 
ساسهر عمري حتى أراك 

وأجعل من حبنا م عيبدا 


YY 





على ضمافالنيل 


س کر الجمال على ضفاف النيل 
فى مشرق أو فى احمرا أصيل 
والعين تنتهب المفاتن كلها ف 
0 وتجول بين مسزارع ونخيل 
فبا التو وح الان إذا ١ ١‏ 
| حل الضتى وشفاء كل عليل 
ونعيم أحلام ومتعة ناظر 
0 متنقل من رائع لج ميل 
ولربما بخل الزمان على الورى 1 
والنيل بالخيرات غير بخيل 
وكفاهه أن النفس فى وقد اللظى 1 
تأوي لظل فى رياه ظليل 
وكفاه أن شهد الحضارة (ge‏ ا 
لا ریب كل حضارة بأصول 
والجج د أعسراق وهذا شاهد 1 
عن سامق من مجدنا Say‏ 


(١؟)‏ نشرت في مايو AREA‏ 


YYY | 





aoe” ٠ 


عاصمصة حصب 
ثارت على الفتنة الغاضيه 
وفى اشتباكات الهوى والقلى 
ومن سثان الكلم الواشب سه 


ذاق فؤدي طمنة طعنة 
مسرارةٌ الموت بها ذائبه 
Si al‏ عسيني وخيال الردى ٠‏ 
يحوم في وجنتى الشاحسبسه 
وأطبق الليل سوى بقلعة 
حمراء من دمعتي الساكبه 
2R‏ 


وطاف يات مين حطام اللمنى 
على متون الرقم الراسبه 


وحائمسات من فلول القوى 

ومن بقايا الهمم الغاربه 
مستنقذات من جحيم الجوى ١‏ 

شزحفا خلف الجنة الهساريبه 


(۲۲) نشرت في فبراير عام 1901 ای قبل رحيل ناجى عن عادمئا بأكثر من شهر واحد .. 


Yé 





iw ti)‏ حسنك 


بايعت حسنك Yoh‏ وأخيراً 
ورضيت حبك سيدا أوأميراً 
وحنيت رأسي واطرحت تمردي 
وأتيت أرسف في القيود أسيراً 
آمنت بالحب القوي ورعدة 
سبقت غرامك غازياً ومغيرا 
يجتاح أيامي ويجعل مضجعي 
AS gut‏ وليلاتي الطوال سعيراً 
واهأ لنارك..إفتحي أبوابها 
0 للقلب.. يستقبل لظاك اقريرا أ 
النارٌ والآلام.. ما أحلى القدى ؛ 
مادام حبك بالفداء جديراً 
واروعة الإيمان في مسحرابه 
والصمت يغمر مهجة وشعوراً 
وارهبة العاصي ope‏ واغتدى 
طفلا لدى النور الكبير صغيراً 
وارجفة الجبأر قدم قلبه 
وجنا..وسلّم..طائعاً مقهوراً 





(۲۲) نشرت في يناير عام 1917 , 
Yo‏ 





صخور وأشواك 


كل يوم يمر يحيي جروحي 
كل يوم يزيد غربة روحي 
كل يوم يضيق حتى محا الضي 


ق رجائي بقرب يوم فسيح 
لم تحن هداأتي ولا أذن الل 
ه لرأسي بضجحة المستريح 


وأراني إن مزق الشوك أقدا 
| مي وزاد المشار في التبريح 
أمسك القلبً مستجيرا كأني 

ش صرت أمشي على فؤادي الذبيح 


)12( نشرت في يناير NANT‏ 


امون 





إليأمكلثوم . 


ليسعد النيل وليهتف لك الجيل 

لك الخلود وللشعر الأكاليل 
ial‏ تجدي مصرأ بأجمعها 

تحنو عليك ويرنو نحوك النيل 
جرى النسيم على وجه الشدير به 
كأنه في شغه الف تقبيلٌ 
تسمعي في العلى همسا واغنية 0 

أذاك صوثك al‏ في الخلد ترتيل 
على الشرى لك أكبادٌ مصفقة 1 

وفي السماوات إكبارٌ وتهليل 
فد بجلوك وهل في العبقريةما | 
ولم تقسامٌ تمائيل مسجدة 

وفي قلوب الورى هذى التماثيل 





(۲۵) ألقيت مساء YY‏ أكتوبر عام 1443. 
۷ 





وحسب صوتك أن يعدو بناسوراً 

كأنه في كتاب الفن تنزيل 
٠‏ راي الحقيقة رأي العين منطاق 

مصفد بقيود العيش مكبول 
سرى له الصوت مسرى النور فانقشعت 

عنه وعن du‏ الصافي الأضاليل 
فإن يكن Lake‏ كالوهم طاف به 

فإنه الحق.. والبافي أباطيل 
فليفخر النيل وليزهى بمعجزة 

لها على قدرة الخّلاق تدليل 
٠‏ من أنت؟ ما أنت..فالأفهام حائرة 

وكيف للفن تفسير وتعليل 
للفن عندك آيات منزلة 

انث الفراقين فيها والأناجيل 
وحسبه وقطوف منك دائية 


ally‏ في وجوم العيش تجميل 
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مصادرالقصائد الجهوله 
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Converted by Tiff Combine 








-١‏ صخرة الملتقى - نشر النص الكامل المجهول لهذه القصيدة 
فى عدد «السياسة الأسبوعية)» الصادر بتاريخ 1 اغسطس ٠۹۲۷‏ 
ص cs‏ وتصدرتها مقدمة نشرية هذا نضها: اصخرة ألفناها 
في صبانا وتعرفنا عليها إلى شلى وبيرون وكيتس؛ واوحت 
الينا كثيرا من شعرنا جثمت بين العباب المائج والصحراء 
المنيسطة.عدنا اليها بعد كر السنين فكتبنا عليها القطعة 
التالية»؛ والواقع ان هذه المقدمة مضللة لقارئهاء اذ أنها توحي 
له بأن الشاعر قد أصبح كهلاء بينما حقيقة الأمر تبين انه لم 
يكن قد تجاوز السابعة والعشرين ممن عمره عندما نظم 
القصيدة: ثم إنه لم يعمل بالملنصورة ولم يتعرف فيها على 
رفاق الشعر والحب والشباب إلافي عام ۹۲۷ فكيف بالله عاد 
الى صخرة اللتقى» بعد كر السنين؟ ترى لاذا اذن كتب 
مقدمته؟ هل كتبها في وقت من أوقات الضيق التى يحس فيها 
حتى الشباب بالكهولة النفسية؟ أم أنه اراد بها ان يثبت لهيئة 
تحرير «السياسة الأسبوعية؛ أنه رجل مكتمل النضج وليس . 
حدثا صغيراء وبذلك يتسنى لقصيدته ان تنشر؟ لا ادري! على 
أي حال فاننی قد سبق ان بينت كيف ان على محمود طه كان 
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أسبق من ناجي في مجال نشر قصائده في «السياسة 
الأسبوعية»ء فقد نشرت له عدة قصائد قبل قصيدة ناجى 
هذه ثم نشرت له في عدد ١1‏ پوليو 1977 قصيدة اصخرة 
الملتقى! التى نشرها - فيما بعد - في ديوانه الاول «الملاح 
التائه؛ (ص (AM‏ وفيها يقول: 

صخرة الملتقى أتيتك بعد الأين أشكو من الحياة أذاتى 

Lif.‏ ذاك الشادى الذى نسلت ريش حناحيه هبة العاصفات 

وهذه الحقائق التاريخية الواضحة تتناقض مع ما قاله صالح 
جودت في مقدمة ديوان ناجي (ص )١‏ حيث فال: «..وفي 
المنصورة نظم ناجي «صخرة الملتقى» التى تجدها في هذا 
الديوانء وبعث بها إلى السياسة الأسبوعيةء وكان من أمهات 
الصحف الأدبية في ذلك العهدء فاحتفت بها الصحيفة ونشرتها 
في مكان كريمء وبدأنا نفعل ما فعل ناجي» بعد أن كنا نشفق 
من إرسال شعرنا إلى الصحف وأخذئا طريقنا منذ يومئذ إلى 
الناس» ثم ذكر صالح جودت (ص (T+‏ إن شاعرنا ناجى olde‏ 
هذه القصيسدة في المنصورة حوالى عام (AVA‏ مع أن الحقيقة - 
هي كما بينت - انها نشرت (أى بعد أن نظمت بطبيعة الحال) 
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في يوم ٦‏ أغسطس ۱۹۲۷ء على أن صالح جودت يبدو أقرب إلى 
الحقيقة من أحمد عبدالمعطى حجازى الذى جزم بان ناجي 
«نشر في عام 191١‏ أولى قصائده «صخرة الملتقى» في جريدة 
«السياسة الأسبوعية» وهي يومئذ من أمهات الصحف الأدبية 
وكان يشرف عليها طه حسين وال مازنى وهیکل»» جزم حجازى 
بهذا ولم يتواضع ols‏ يقول «حوالي؛ كما Jad‏ صالح cage‏ 
ولم يبين لنا المصدر الذى رجع اليه في هذا إن كان هذا المصدر 
موجودا ولم يتسن لمثلي أن يطلع عليه!!.. 

| مهما يكن من أمر فإن ناجى اختصر أبيات قصيدته 
اختصارا عجيباء ونشرها ثانية في العدد الرابع عشر في مجلة 
«الأسبوع) بتاريخ YA‏ فبراير ٤١ء‏ ثم عاد فنشرها مرة ثالثة 
ضمن قصائد ديوانه «وراء الغمام» ولكن بعد أن رضي عن عدة 
أبيات كان قد حذفها من النص المنشور في مجلة «الأسبوع؛؛ 
وقد صدرها بعبارة أصدق مما سبق أن قاله عندما نشر 
القصيدة لأول مرةء إذ قال» «صخرة بين البحر والصحراء كنا 
نتلاقى عندها ونستلهم البحر والصحراء أشعارنا» وقد نشرت 
القصيدة مرة رابعة ضمن ديوان ناجى؛ واعتمد المحققون 


yyy 





النص المنشور في «وراء الغمام» وليس في هذا مأخذ عليهم 
مادام الشاعر ارتضى ذلك النص وضمنه ديوائه وبطبيعة 
الحال فإن النص المنشور ضمن «قصائد مجهولة» هو النص 
الأول الذى يجعله قراء ناجى الجددء بل القدامى أيضا ممن لم 
يقرأوا له غير دواوينه نفسهاء والنص المنشور هنا يتألف من 
تسعة وثلاثين بيتاء بينما يتألف النص المنشور في مجلة 
الأسبوع من احد عشر بيتا أى أن الشاعر حذف منه ثمانية 
وعشرين بيتاء وأما المنشور في ديوان «وراء الغمام!» وهو نفسه 
المنشور في ديوان ناجی» فإنه يتألف من سته عشر بيتا أى أن 
الشاعر حذف من النص الأول ثلاثة وعشرين بيتا هى: الرابع 
والخامس والسادس والثاني عشرء والأبيات من االسابع عشر إلى 
التاسع والعشرينء والأبيات من الرابع والشلاثين إلى التاسع 
والثلاثينء وقد غير الشاعر نص. الشطر الأول من البيت الثانى 
بحيث أصبح نصه في «وراء الغمام؛ و«ديوان ناجى» 

أفاءا إلى حسنها المنتقى 
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أما نص الشطر الأول الذى يطالعه قارىء القصيدة هنا فهو: 
فياكحبة شهدت هائمين.. أفاءا .. 
يكل 

۲ اللقاء - نشرت في جريدة «السياسة الأسبوعية؛ بتاريخ W‏ 
نوفمبر 1997 ص 4 وقد ذيلها الشاعر باسم المدينة التي نظمها 
فيها وهى «النصورة؛ وقد نشرت هذه القصيدة فيها بعد - 
ضمن قصائد «وراء و بعنوان «رجوع الغريب» بدلا من 
«اللقاء!ء كما أن ناجي استبقى ستبقى منها سبعة عشر بيتا أى أنه 
حذف ثمانية بيات من asl‏ الل فو هنا LB‏ عن 
السياسة الأسبوعية:؛ والأبيات التى كان الشاعر قد حذقها هى: 
الخامس والسادس والسابع والحادي عشر والثائي عشر والسابع 
عشر والعشرون والثانى والعشرون والثالث والعشرون والرابع 
والعشرون: وقد أبدل لفظة «المنشود؛ بلفظة «العبودا في 
الشطر الأول في البيت الرابع (يا ألفى المعبود سرك ذائع ٠...‏ 
كما آنه أبدل لفظة «احلامى» بلفظة ١‏ أيامى؛ في الشطر الأول 
من البيت الخامس والعشرين (قضيت أيامى اضم خيالها). 

٣‏ الشك؛ نشرت في عدد االسياسة الأسبوعية؛ الصادر 
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بتاريخ السبت 15 مايو 1518 - ص ۲١‏ وتصدرتها مقدمة نشرية 
هذا نصها: «كنا نتحدث عن الألم في ليلة ما فانبرى أديب 
يذكر أن هناك نوعا من الألم الحقيقي لا يتذكر أن أحدا من 
الشعراء قد وصفه» ذلك الألم الذى لا نفهم سببه ونحن 
ممتعين بكل ما نحب وبالغين مآربنا في لقاء أحبابنا ..ألخ .. 
قلت أذكر أني قرات شيئًا من هذا للأستاذ العقاد في كلامه 
عن المنفلوطى رحمه الله وقد أسماه ألم النفس الانسانية .. 
وقال: هو ذلك الألم الذى يعتري المرء وهو شاعر تام المآرب .. 
أما آلام الجوع والمرض فليست بإنسانية؛ بل يشترك فيها 
الانسان والحيوان .. قال صديقى: لو حللنا ذلك الالم لوجدناه 
مزيجا من الإحساس بالجراح القديمة وشكا في الحاضر إذا 
قسناه بالماضى وما أثاره» وخوفا من المستقبل .. وتفكيرا في 
الزمن المتقلب وسرابه الكاذب .. أليس جديرا بالشعرأن يصف 
لنا الدموع في السعادة لا في الشقاء وأن يصف الشك فيها وهى 
مقبلة طارئة لا نكاد نثق أنها هى بعيئها؛ والتقينا بعد يومين 
فدفعت اليه بالقصيدة التالية»: وقد حذف الشاعر هذه 
المقدمة عندما نشر القصيدة ضمن قصائد «وراء الغمام» وكتب 
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بدلا منها مقدمة موجزة نصها: قد يظفر المرء بقرب حبيبه؛ 
لكنه يشك في النعيم الذى لقيه؛ فيبكى فى النعمة كما يبكى 
في الشقاء؛» ونص القصيدة كما نشرته السياسة الاسبوعية 
يتألف من اثنين وعشرين بيتاء استبقى الشاعر منها ثمانية 
عشر بيتاء وحذف أربعة هى: العاشر والسادس والسابع عشر 
والحادي والعشرونء وقد أبدل الشاعر لفظة «ومشت» بلفظة 
«وجرت» في الشطر الأول من البيت الرابع بحيث اصبح: 
(وجرت يمينى فى غزير حالك ...) 
لشي 

٤‏ - خواطر الغروب - نشرت في عدد «السياسة الأسبوعية» 
الصادر بتاريخ السبت ۲۲ نوفمبر AAT‏ ولم يذيلها الشاعر 
باسم المدينة التى نظمها فيهاء لكننى أجزم بانه قد نظمها في 
الأسكندرية؛ اذ يبدو من خلال الإعسلان النشور بجريدة 
«مسامرات عزمي» ان الشاعر قد افتتح عيادة فى الاسكندرية: 
وهذا هو نص الإعلان المنشور في:العدد W‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ 
سبتمبر 157١‏ أى قبل نشر قصيدة «خواطر الغروب» بأقل من 
شهر: «الدكتور إبراهيم ناجي - اختصاصي في الأمراض 
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الباطنية والأطفال - شارع فؤاد الأول نمرة ۵ - الاسكندرية - 
العيادة من ۸ - ٠١‏ صباحا و : - ۷ مساءاء وفى هذا العدد ذاته 
نشر ناجى قصيدة «في هيكل الهوى» التى ضمنها ديوانه «وراء 
الخمام» بعد ذلك وكان ناجي فد نشر قبل قصيدة peal gd)‏ 
pall‏ 19( قصيدتين ذيلهما باسم المدينة التى نظمهما فيها 
وهى الاسكندرية؛ هاتان القصيدتان هما «إهداء اشعار» وقد 
نشرها في جريدة «السياسة الاسبوعية» بتاريخ 1 سبتمبر 
٠‏ وقد صدر بها ناجى ديوائه «وراء الغمام» فيما بعد»: وهذا 
ما ضلل محققي ديوان ناجى على نحو ما ذكرت من قبل فى 
معرض حديثي عن الاخطاء التى وفع فيها محققو ديوان 
ناجى» اما القصيدة الثانية التى ذيلها الشاعر باسم 
الاسكندرية فقد نشرها في عدد «السياسة الاسبوعية؛ الصادر 
بتاريخ ١‏ اكتوبر VAs‏ وهى قصيدة «رباعيات الشاعر والعزلة» 
وهى نفسها القصيدة التى نشرها في مجلة أبولو بعئوان «ليالي 
ناجي - الشاعر والنهر» ثم ضمنها ديوانه «وراء الغمام» وأطلق 
عليها «الليالى»ء كما أن الشاعر ذيل قصيدته التالية لقصيدة 
«خواطر الغروب» باسم مدينة الأسكندرية؛: وهذا ما يجعلنى 
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أجزم ol‏ نابي كان في الاسكندرية يعمل بها طيلة تلك 
الفترة, فضلا عن أن قصيدة «خواطر الغروب» تتحدث عن 
تأملات الشاعر عندما وقف أمام البحر مساء .. 
والنص الذى نشرته «السياسة الأسبوعية» لهذه القصيدة 
يتألف من ثمائية وعشرين بيتاء استبقى الشاعر منها سبعة 
عشر بيتا عندما نشرها في عدد ديسمبر ۱۹۲۳ من مجلة أبولو 
- ص IT)‏ شم عاد فحذف بيتين آخرين عندما نشر القصيدة 
في «وراء الخمام!» وهذان البيتان هما: 
وكاني ارى بعين خيالى 
ساهر المقلتين يغضى حياء 
وكأنالوجود لم يحولا 
احسئه الط دة الحسناءً 
والحق أن الشطر الاول بنصه من ثائى هذين البيتين ليس 
لناجى؛ وإنما لعلى محمود طه؛ ففى قصيدة «صخرة اللثقى» 
«ص UNE‏ من ديوان «الملاح التائه» يطالع القاريء هذا البيت: 
وكأانالوج ود لم يحولا 
.ذلك الصخررائع الجنبات 
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ومن الغريب أن عبدالعزيز الدسوقى فد نقل نص قصيدة 
«خواطر الغروب» من مجلة أبولوء ونقل بطبيعة الحال 
البيتين اللذين حذفهما ناجى من نص القصيدة في «وراء 
الغمام»؛ وقد Jai‏ عبدالعزيز الدسوفى نص القصيدة في ص 
07 من كتابه «جماعة أبولوا لكنه لم يتنبه الى البيتين 
المحذوفين ويبدو أنه لم يشغل نفسه بهذا خاصة وان دراسته 
ليست تحقيقا لنصوص أدبية وإنما هى دراسة شاملة لشعراء 
جماعة ابولو مجتمعينء والذى يجعلنى أقرر أن الدارس لم 
يتنبه إلى هذين البيتين هو الهامش الذى ذكر به قصيدة 
ناجى في كتابه ونصه: «مجلة أبولو - المجلد الشانى - 581 
(ديسمبر سنة 1977) وراجعها في ديوان وراء الخمام لناجى ص 
۵ وما (datas‏ .. إذا عدنا الى النص الذى ننشره ضمن 
«القصائد المجهولة» Wad‏ عن«السياسة الاسبوعية» فإننا سنجد 
أن الأبيات التى حذفها ناجى هى الخامس والسادس والسابع 
ثم الأبيات من السادس والعشرين الى الشامن والعشرين؛ وقد 
أبدل الشاعر لفظة «ولعل' بلفظة «وكأن» في الشطر الاول من 
البيت الرابع والعشرين بحيث أصبح (وكأن القضاء يسخر منى 
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..( ثم غير ناجى نص البيت الخامس والعشرين من صورته 
التالية: | — 
لم تدع ذلة الهوى كبرياء 


غير الشاعر هذا البيت إلى هذه الصورة: 
ويح دمعي وويح ذلة نفسي:' ْ 
لم تدع لی أحدائه كبرياء 


. Heese 

0- المساء - نشرت لأول مرة في مجلة «الرسالة؛ عدد ١1‏ 

سبتمبر NANO‏ ثم نشرت مرة ثانية ضمن ديوان «ليالى 
القاهرة؛ - ص ۸١‏ من الطبعة الأولى وبمراجعة النص منشور 
في «الرسالة» ومقارنته بالنص المنشور في الديوانء يتبين لنا 
أن ناجى قد أجرى تفيرات عديدة كما حذف أبياتا عديدة 
أيضا من النص المنشور في الديوان» فالنص الذى نشره فى . 
«الرسالة» ييتألف من اثنين وعشرين بيتاء Lal‏ النص الذى 
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نشره ضمن ديوان «ليالى القاهرة؛ فيتألف من إثنى عشر بيتاء 
أى أنه حذف عشرة أبيات من النص الاول. 
كن 
1- الأطلال «الضائعة» - نشرت هذه القصيدة في مجلة 
«الحديث» الحلبية - عدد يوليو - تموز عام ۱۹۲۷ - ص ١٨۸٤ء‏ 
والنص المنشور فى «الحديث» يتألف من إثنى عشر بيتاء لم 
ينشر ناجي منه فى «ليالى القاهرة» غير أربعة أبيات بعد ان 
عدل فيها أيضاء ولهذا فقد اخترت أن أسميها الأطلال الضائعة 
تمييزالها عن نص الأطلال المنشور ضمن ديوان «ليالى 
القاهرة). 
et‏ 
۷- بعد الشباب - نشرت في العدد الخامس من المجلد CALAN‏ 
عشر من «مجلتي؛ - ۲۷ نوفمبر VATA‏ - ص TNA‏ وقد تحدثت 
عن هذه القصيدة فى معرض حديثي عن الأخطاء التى وقع 
فيها محققو ديوان ناجى. 
ate ait ah‏ 


4 أنوار - نشرت فى مجلة «الرسالة» الصادر بتاريخ ٤‏ 
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ديسمبر ۱۹۲۹ ص ۲۲۳۲ء وتصدرتها عبارة تقول إنها «مهداة إلى 
الأستاذ خليل شيبوب»ء والقصيدة منشورة في «ليالي القاهرة» 
ضمن ما أطلق عليه الشاعر اسم «ملحمة ليالي القاهرة 
والنض الذى ننشره هنا نقلا عن «الرسالة» يتألف من سبعة 
عشر بيتاء اما النص المنشور فى «ليالى القاهرة؛ فيتألف من 
عشرة أبيات أي أن الشاعر حذف سبعة أبيات من التاسع إلى 
الثانى عشر .. 
نف 
4 أحلام سوداء - نشرت فى «الرسالة» وبتاريخ ١١‏ ديسمبر 
- ص ۲۲۷١‏ - ونص القصيدة يتألف من اثنين وعشرين 
بيتاء وقد حذف منه الشاعر ستة أبيات عندما ضمنه «ليالى 
القاهرة»» أما الأبيات المحذوفة فهى الرابع والخامس والسادس 
والرابع والثانى والعشرون. ٠‏ 
aE‏ 
٠١‏ اثنان فى سيارة - نشرت فى عدد ۲١‏ فبراير عام 154٠‏ من 
مجلة «الرسالة» وثم نشرت ضمن قصائد ديوان «ليالى 
القاهرة»؛ والنص المنشور في «الرسالة؛ يتألف من أربعة عشر 


Er 





بيتاء بينما يتألف النص المنشور في الديوان من عشرة أبيات, 
أى ان الشاعر قد حذف أربعة أبيات من النص الأول؛ كما أجرى 
عدة تعديلات فى الألفاظ على نحو ما يتبين لمن يراجع 
النصين فى الاعمال الشعرية الكاملةء وهذه الأعمال الشعرية 
المختارة. 
tea‏ 
١‏ - الربيع - عام 194٠‏ - نشرت في مجلة «الطالبة؛ عدد أبريل 
عام 15*١٠‏ بعنوان «الربيع»» وقد أضفت «عام ٤١‏ إلى العنوان 
تمييزا للقصيدة عن غيرها من قصائد ناجى التى تحمل نفس 
العنوان. 
ele‏ 
۲ - صخرة المكس - نشرت في العدد ۲۵١‏ من «الرسالة» وهو 
العدد الصادر بتاريخ ۲۹ أبريل 194١‏ - ص ۲۹ وقد تحدثت من 
قبل عن هذه القصيدة فى معرض حديثى عن تأثرات ناجى 
بمن أعجب بهم من الشعراءء وذلك في مقدمة الطبعة الأولى 
من اقصائد مجهولة). 
NE‏ 
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۳ - ليلة من ليالى القاهرة - نشرت هذه القصيدة فى عدد 
الشلاثاء TY‏ أبريل عام )188 من مجلة «الثقافة»» ثم نشرها 
ناجى ضمن ديوان «ليالي القاهرة؛ بعنوان «لقاء فى الليل» ص 
۵ والنص المنشور فى «الثقافة» يتألف من اثنين وخمسين 
بيتاء أى أن ناجى حذف اثنين وعشرين بيتا من النص الاول 
الذى نشرته «الثقافة» وهذا النص هو الذى ينشر هنا ضمن 
«قصائد مجهولة؛ التى تشتمل عليها الأعمال الشعرية الكاملة 
لناجي» وكذلك هذه الأعمال المختارة. 

ae 

٤‏ - الميعاد الضائع - نشرت فى العدد ٤١١‏ من «الرسالة؛ وهو 
العدد الصادر بتاريخ ۲۸ يوليو !194 - ص ١٠ء‏ والنص منشور 
تحت عنوان: «ليالى القاهرة؛ ويتألف من ستة وعشرين بيتا 
استبقى الشاعر منها ثمانية عشربيتاء وحذف ثمانية أبيات 
هى الأبيات من الخامس إلى الثانى عشر من النص المنشور 
ضمن «القصائد المجهولة؛ نقلا عن «الرسالة) .. 

لك 


۵ - الكس - نشرت فى العدد ٤٠٤‏ مسن الرسالة» وهو العدد 


Yo 





الصادر بتاريخ 18 اأغسطس ۱۹٤١‏ - ص ١٤٠٠ء‏ والنص منشور 
تحت عنوان «ليالى القاهرة» Calling‏ من اثنى عشر بيتا حذف 
منه ناجى بيتين هما الثالث والعاشر وذلك عندما ضم 
القصيدة الى ديوانه «ليالي القاهرة؛ بعد Ald‏ والحق أننى ما 
كنت أريد ضم هذه القصيدة إلى هذه المجموعة من «القصائد 
المجهولة» لأن الشاعر لم يحذف سوى بيتين كان من الممكن 
الإشارة اليهما فى مقدمتي ولكن الذى دفعنى دفعا الى ضمها 
كاملة هو تلاعب الشاعر فى ترتيب أبيات النص المنشور في 
الديوان وهو تلاعب غريب حقا: 

١‏ - البيت الاول من النص المنشور فى «الرسالة؛ هو البيت 
السابع من النص المنشور في ديوان «ليالى القاهرة» وص ۲٤۹‏ 
من ديوان ناجى .. 

۲ - البيت الثانى من النص المنشور في «الرسالة» هو الثامن 
من النص المنشور فى «ليالى القاهرة». 

* - البيت الثالث من النص المنشور فى «الرسالة» حذفه 
الشاعر كما ذكرت. 

٤‏ - البيت الرابع هوالتاسع. 


Fey 





۵ - البيت الخامس هوالعاشر. 
4 - البيت السادس هو الأول. 
¥ - البيت السابع هو الثانى. 
A‏ - البيت الثامن هو الثالث. 
4 - البيت التاسع هو الرابع. 
٠‏ - البيت العاشر حذفه الشاعر كما ذكرت. 
١‏ - البيت الحادي عشر هو الخامس 
۲ - البيت الثانى عشر هو السادس,» وقد أبدل الشاعر فيه 
لفظة «الفناء؛ بلفظة «الزمان» بحيث أصبح «غال الزمان 
ضبابها وحبابها؛ كما أنه قدم الضباب على الحباب على عكس 
ما ad‏ في النص الاول وهو «غال الفناء حبابها وضبابها».. 
ltt‏ 
7 الورد - نشرت في العدد السابع من مجلة «العمارة؛ عام 
47 وقد سبق أن تحدثت عنها من قبل ` 
siete‏ 
۷ - قلق - نشرت فى عدد يناير عام ۱۹٤١‏ من مجلة 
«الحديث؛ الحلبيةء وهى تنشر هنا لأول مرة ضمن الأعمال 
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الشعرية الكاملة لناجى كما تنشر للمرة الثانية ضمن هذه 
الأعمال المختارة. 
لكك . 

۸ - غيوم - نشرت في العدد الثالث من السنة السابعة عشرة 
من مجلة «الحديث» وهو العدد الصادر فى آذار (مارس) 1947, 
وقد نشرت لاول مرة في الأعمال الشعرية الكاملة» وتنشر في 
هذا الكتاب للمرة الثانية. 

ee 

8- القمر- نشرت في عدد يوليو عام 1555 من مجلة 
«الطالبة» مع قصيدة ثانية لناجى في نفس العدد بعنوان ‏ 
«خسوف القمر» وقد نشرت القصيدة oY‏ مرة ضمن الأعمال 
الشعرية الكاملة لناجى وللمرة الثائية ضمن هذه الأعمال 
المختارة. 

ae wea , | 

-٠‏ أمل - نشرت في عدد ٠١‏ يناير عام 1949 من مجلة 
«العالم العربى' ولدى نسخة احتفظ بها من هذا العددء كانت 
الشاعرة أماني فريد قد أهدتها لي؛ لأن القصيدة ذاتها موجهة 
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إليهاء وقد نشرت القصيدة لأول مرة ضمن الأعمال الشعرية 
الكاملة لناجى .. 
لقف 
١‏ على ضفاف النيل - نشرت في عدد مايو عام 1943 من 
مجلة «الطالبة» وقد نشرت لأول مرة ضمن الأعمال الشعرية 
الكاملة لناجى .. 
عه 
١‏ - عاصفة غضب - لم تنشر هذه القصيدة فى أى ديوان 
من دواوين ناجى؛ وقد نشرت مرة واحدة فی إحدى المجلات 
الأدبية وهى مجلة «الحديث الحلبية - عدد فبراير 1467 أى 
قبل شهر واحد من رحيل ناجى عن عالنا .. 
aie le‏ 
- بايعت حسنك ٠‏ نشرت للمرة الأولى في مجلة «مجلتي؛- 
عدد أول يناير عام 21517 وقد اشار إليها الباحث الجاد الاستاذ 
مصطفى يعقوب في دراسته التي أسماها «الأعمال الشعرية 
الكاملة لإبراهيم ناجي- ملاحظات ونصوص مجهولة» وقد 
أبدلت العنوان الأصلي للقصيدة من «مبايعة؛ التي قد ترتبط 


VE4 





بالسياسة وليس بالحب إلى «بايعت حسنك». 
ef‏ 3 

4- صخور وأشواك - نشرت للمرة الأولى في مجلة «مجلتي»- 
Jol ate‏ يناير عام NAY‏ وهو نفس العدد الذي نشرت فيه 
القصيدة السابقة وقد أورد نصها مصطفى يعقوب في دراسته. 
۵- إلى al‏ كلثوم- ألقى ناجي هذه القصيدة مساء يوم VY‏ 
أكتوبر عام 1945 بمعهد الموسيقى العربية» ضمن المهرجان الذي 
: أقيم به احتفالا بعودة كوكب الشرق إلى مصر بعد رحلة 
aly ole‏ خارجهاء وقد شارك في ذلك المهرجان كل من عباس 
محمود العقاد وعزيز اباظة وكامل الشناوي وبديع خيري 
. وبيرم التونسي؛ وتنشر هذه القصيدة للمرة الأولى ضمن هذه 
«الأعمال الشعرية المختارة؛ وقد اخترت لها العنوان» وفي 
القصيدة إشارة إلى فكرة لم تتحقق فعليا وفتهاء تتمثل في 
— إقامة تمثال لأم كلثوم. 
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«صدرللشاعر حسن توفيقه 
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.1979 الدم في الحدائق - طبعة أولى - سنة‎ -١ 
.ا9ا١ ؟- أحب أن أقول لا - طبعة أولى - سنة‎ 
NAVE قصائد عاشقة - طبعة أولى - سئة‎ -٣ 
NAVA سنة‎ - cof gh حينما يصبح الحلم سيمًا - طبعة‎ -٤ 

0- انتظارالآتي - طبعة أولى - سنة 1948. 

-١‏ قصة الطوفان من نوح إلى القرصان - طبعة أولى - سنة 
8 
۷- وجهها قصيدة لا تنتهي - طبعة أولى - سنة 1949 
-A‏ ما of‏ السندباد - طبعة أولى - سنة 1991. 

4- ليلى تعشق ليلى - طبعة أولى - سنه VAAN‏ 

NAMA الأعمال الشعرية - طبعة أولى - سنة‎ -٠ 

_ عشقت اثنتين - طبعة أولى -۱۹۹۹ء.‎ -١ 
غبارعلى صورة القدس - يصدرقريبا.‎ -۲ 













dul doe‏ وناحفيق هه 
-١‏ انتجاهات الشعرالحر - طبعة أولى - سنة 191١‏ 
"- إبراهيم ناجي: قصائد مجهولة - طبعة أولى - iw‏ 
۱4۷۸ 
؟- شعربدرشاكرالسياب - دراسة فنية وفكرية - طبعة 
أولى سنة ۱۹۷۹ء . 
-٤‏ أزهارذابلة وقصائد مجهولة للسياب - طبعة أولى - 
Aw‏ ۱۹۸۰. 
۵- جمال عبد الناصر - الزعيم في قلوب الشعراء - طبعة 
أولى - N99 Ady‏ 
5- الأعمال الشعرية الكاملة للدكتورإبراهيم ناجي - 
طبعة أولى - سئة 14957 
¥- الأعمال النثرية الكاملة للدكتور إبراهيم ناجي - طبعة 
أولى - سنة Vor)‏ 
-A‏ رحلات شاع رعاشق - طبعة أولى - سنة .١٠٠١١‏ 
9- جمال عبد الناصر - الزعيم في قلوب الشعراء - طبعة 
موسعة - سئة Neo‏ | 
-٠‏ الأعمال الشعرية المختارة للدكتور إبراهيم ناجي - 
طبعة أولى - Yoo Alu‏ 
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5 إبراهيم ناجي. 
الأعمال الشعرية المختارة / إبراهيم ناجي ؛ تحقيق 
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الأعمال الشعرد 









تضم هذه الأعمال الشعرية للشاعر الكبير 
الدكتور إبراهيم تاجي خمسين قصيدة؛ 
LaLa‏ الشاعر جسن عق Gnas‏ إلى 
مجموعتين, تشتمل أولاهما على خمس 
وعشرين قصيدة من روائع ناجيء من بينها 
النص الكامل للأطلال والعودة والخريف, أما 
Boy eal‏ الشاثية فإنها تتستمل على خسن 
وعشرين قصيدة من القصائد المجهولة. من treet‏ 
بينها ثلاث قصائد تنشر للمرة الأولى في هذا 00 
الكتاب الذي تتصدره مقدمة ودراسة نقدية, 
كتبهما حسن توفیق» وتناول فيهما جوانب 
جديدة تتعلق بملامح العالم الشحري لشاعر 
الحب والأطلال إبراهيم ناجي الذي كان وما 
يزال مرموقا على امتداد الساحة الأدبية 
العربية, لكن شهرته الجماهيرية الفائقة لم 
تتحقق إلا بعد أن غنت له أم كلثوم سنة 19313 
ما اختارته من «الأطلال». 
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